
ــي  ــام الســوري وروســيا ف ــد أن نجــح النظ بع
ــط«  ــاع الأوس ــي »القط ــي ومقاتل ــر أهال تهجي
الشــرقية بريــف دمشــق- أي  الغوطــة  مــن 
الشــمال  إلــى   - الغوطــة  جنوبــي  منطقــة 
الســوري وإلــى مراكــز الإيــواء فــي ريــف 
ــة ضغــط مكثفــة  ــان حمل دمشــق، يشــنّ الجانب
لإنجــاز اتفاقــات مماثلــة فــي القطّــاع الشــمالي 
ــي يســيطر  ــا الت ــة دوم مــن الغوطــة، أي مدين
ــدات  ــن تهدي عليهــا »جيــش الإســام«، تتضمّ
وحشــوداً عســكريةّ وبــثّ إشــاعات وتســريبات 
بــأنّ الاتفــاق أنُجــز، وأنّ »جيــش الإســام« 
الريــف  إلــى  الخــروج  بالفعــل علــى  وافــق 
ــداً أنّ  ــر مؤكّ ــاه الأخي ــذي نف الحلبــي، الأمــر ال
ــاء  ــى البق ــز عل ــيا تتركّ ــع روس ــه م مفاوضات

ــا. ــروج منه ــس الخ ــة، ولي ــي الغوط ف
ــر  ــن النظــام الســوري رســمياًّ عب ــد أعل وق
ــا  ــل م ــن تفاصي ــه ع ــة ل ــاء التابع ــة الأنب وكال
قــال إنــه اتفــاق مــع »جيــش الإســام« يقضــي 
بخــروج هــذا الفصيــل مــن الغوطــة الشــرقيةّ، 
وذلــك غــداة إعــان ســيطرته علــى كامــل 

ــا. ــة دوم ــتثناء مدين ــة باس المنطق
إنّ  الرســميةّ  »ســانا«  وكالــة  وقالــت 
الاتفــاق يقضــي بخــروج »جيــش الإســام« 
مــن دومــا إلــى جرابلــس وتســوية أوضــاع 
ــات  ــودة »مؤسس ــى ع ــصّ عل ــن، وين المتبقي

الدولــة بالكامــل« إلــى المدينــة.
وأضافــت الوكالــة أن الاتفــاق يقضي بتســليم 
ــن والعســكريين«  ــن المدنيي ــع المختطفي »جمي
إضافــة إلــى جثاميــن قتلــى قــوات النظــام، 

ــطة. ــة والمتوس ــلحة الثقيل ــليم الأس وتس
السياســي  المكتــب  رئيــس  نفــى  وقــد 
محمــد  الإســام«  »جيــش  فــي  الخارجــي 
مــع  الاتفــاق  هــذا  مثــل  حصــول  علــوش، 
دومــا.  بشــأن  الروســي  والجانــب  النظــام 
وقــال علــوش فــي تصريحــات صحفيـّـة إنّ 
لجنــة التفــاوض أعلنــت الاتفــاق علــى إخــراج 
الحــالات الإنســانيةّ إلــى الشــمال الســوري مــع 

النــار. اســتمرار وقــف إطــاق 

بين التأكيد والنفي
وروســيا  النظــام  اعــام  وســائل  وحســب 
»جيــش  بخــروج  يقضــي  الاتفــاق  فــإن 
مدينــة  مــن  الخفيفــة  بأســلحته  الإســام« 
إلــى  الشــرقيةّ  بالغوطــة  المحاصــرة  دومــا 
ســيطرة  تحــت  الواقعــة  جرابلــس  مدينــة 
فصائــل »درع الفــرات« بحلــب، عنــد الحــدود 

-التركيـّـة. الســوريةّ 
وتحــدث الاتفــاق أيضــاً عــن تشــكيل مجلــس 
محلــي لمدينــة دومــا بموافقــة حكومــة النظــام، 
وانتشــار  حمــل  منــع  مهامــه  إحــدى  مــن 

ــا. ــة دوم ــة بمدين ــلحة الخفيف الأس
تتمة صفحة 03كمــا أشــارت بنــود الاتفــاق إلــى تشــكيل 

ويحدُث في 
الغوطة

التهجير الكبير.. الغوطة في قبضة النظام وإيران

لماذا لا يعتمد 
البريمرليغ 

على الإنجليز؟

بعد فتح طريق عفرين
»وتد« تضع آليات جديدة للسيطرة 

على سوق المحروقات بإدلب

تعفيش منازل الغوطة.. 
نهب سريع ومنظّم 

و»على عينك يا تاجر«

تفاصيل صفحة 04

ديلي بيست: ما الهدف من زيارات اليمين 
المتطرّف الألماني إلى سوريا؟

ليس هناك عملية تغيير 
ديموغرافي في عفرين

عدنان علي

مقاتلون من فصائل المعارضة ينتظرون انطلاق الباص من الغوطة الشرقيةّ إلى الشمال السوري )رويترز- أرشيف(

صدى الشام ـ عمار الحلبي
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ّ
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تفاصيل صفحة 02

اليونــان أعبــاءً  يتحمّــل اللاجئــون فــي 
كبيــرة تتلخــصّ بالتشــرّد والعيــش فــي 
ــس  ــذا لي ــنّ ه ــانيةّ. لك ــر إنس ــروف غي ظ
كل شــيء، فالتقاريــر الــواردة مــن هنــاك 
تتحــدّث عــن الأســوأ وهــو وقــوع لاجئيــن 

ــارة. ــبكات الدع ــن ش ــي براث قصــر ف
وكان تقريــر ســابق لجامعــة هارفــرد 

اللاجئيــن  أطفــال  أن  كشــف  الأمريكيــة 
بأشــكاله  للعنــف  عرضــة  اليونــان  فــي 
المتنوعة: الجســدية والنفســية والجنســية. 
وركــز التقريــر علــى العوامــل التــي تــؤدي 
بالأطفــال إلــى الوقــوع فــي براثــن شــبكات 
الدعــارة وعلــى النتائــج الناجمــة عــن ذلــك.
وبحســب التقريــر يتــمّ إيــواء الكثيــر 
لجــوء  مــآوي  فــي  المهاجريــن  مــن 
مؤقتــة، »فنتيجــة نقــص المــوارد وضعــف 
الإمكانيــات وغيــاب التخطيــط المناســب 

تمّــت إقامــة مخيمــات اللاجئيــن بشــكل 
عشــوائي فــي معســكرات ســابقة للجيــش 
ومصانــع مقفلــة وأماكــن مهجــورة«. 

ولخّــص التقريــر ظــروف العيــش هــذه، 
مشــيراً إلــى أنهــا أدت إلــى زيــادة المخاطــر 
التقريــر  وســاق  بالأطفــال.  المحدقــة 
مثــالاً عــن مخيــم اللاجئيــن فــي جزيــرة 
أن  لــه  مخططــاً  كان  الــذي  ســاموس، 
يســتوعب 700 شــخص، غيــر أنّ 1600 

يعيشــون فيــه اليــوم.

صدى الشام ـ ريم إسلام
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فــي حضرة الدم المســتباح والحياة المتخمة 
بالمــوت حتــى الثمالــة، تنهــدم هــذه الهــوّة 
الجوفــاء بيــن زهــو »الانتصــار« وانكســار 
»الهزيمــة«، فتصبــح الكلمتــان ترفــاً فارغاً 
مــن المعنــى، يتباهــى بإطلاقهمــا ســفهاء لا 
ــكل  ــن ب ــاة العارفي ــب دور القض ــون لع يملّ
شــيء، يختــارون بينهمــا تبعــاً للموقــع 
الــذي قادتهــم إليــه ولاءاتهــم المريضــة 
ــم  ــت بعضه أو نرجســيتّهم المنتفخــة، لينع
أهــل الغوطــة الســورية بالمهزوميــن، بينما 
ــة لا  يكللّهــم البعــض الآخــر بتيجــان وهميّ

تزيدهــم إلا عجــزاً.
والمــوت  للــدم  الكثيــف  الحضــور  فــي 
واليــأس والرغبة المشــروعة بالحيــاة، يحدث 

ــق... ــة دمش ــي غوط ف

وحضــور  روســيةّ  برئاســة  عمــل  فريــق 
ممثليــن عــن حكومــة النظــام والــدول الضامنــة 
ــب تســليم الأســرى  ــات أســتانا لـ»ترتي لمحادث

المدنييــن«. مــن  المختطفيــن 
الســوري  المرصــد  ذكــر  جهتــه،  مــن 
التوصــل  »جــرى  أنــه  الإنســان  لحقــوق 
لاتفــاق نهائــي بيــن جيــش الإســام والجانــب 
الروســي يقضــي بترحيــل مقاتلــي المعارضــة 
الشــمالي  حلــب  ريــف  إلــى  دومــا  فــي 
الشــرقي مــع عوائلهــم والمدنييــن الرافضيــن 

للاتفــاق، علــى أن تدخــل الشــرطة العســكريةّ 
الروســيةّ لطمأنــة الأهالــي ودفعهــم لعــدم 

الخــروج مــن المدينــة«.
وأوضــح المرصــد أن »جيــش الإســام« 
القلمــون  إلــى  بنقلهــم  اقتراحــاً  رفــض 
ــا  ــرة، كم ــة محاص ــا منطق ــرقي باعتباره الش
رفــض النظــام انتقــال »جيــش الإســام« إلــى 
ــام  ــوراً للنظ ــاره مح ــرقي باعتب ــون الش القلم
فــي أوقــات مقبلــة. وأضــاف أنــه ســيعقبُ 
دخــول الشــرطة العســكريةّ الروســيةّ بــدء 

ــن  ــرى والمختطفي ــن الأس ــراج ع ــة الإف عملي
والمعتقليــن لــدى »جيــش الإســام«، وإجــاء 
لتلقـّـي العــاج، ودخــول  جرحــى ومرضــى 
إلــى  للنظــام  التابعــة  الحكوميـّـة  الدوائــر 
ــم إذا مــا كانــت قــوات  ــم يعُل المنطقــة، فيمــا ل

النظــام ســتدخل دومــا أم لا حتــى الآن.
ــة  وحســب المرصــد أيضــاً فــان جهــة غربيّ
طلبــت  الأرجــح(  علــى  المتحــدة  )الولايــات 
ضمانــات بعــدم إشــراك مقاتليــن مــن »جيــش 
الاســام« فــي عمليــات عســكريةّ قــد تقــوم 

بهــا تركيــا لاحقــاً فــي الشــمال الســوري، كمــا 
رفضــت هــذه الجهــة  نقــل مقاتلــي »جيــش 

ــا. ــى درع ــام« إل الإس
ويشــمل الاتفــاق نحــو 60 ألــف مــن مقاتلي 
جيــش الإســام وعوائلهــم مــن أصــل نحــو 
175 ألــف شــخص يعيشــون فــي دومــا اليــوم.
يأتــي هــذا فيمــا توصّلــت »اللجنــة المدنيـّـة« 
المفاوضــة عــن مدينــة دومــا إلــى اتفــاق مــع 
روســيا يقضــي بإخــراج »الحــالات الإنســانيةّ« 

مــن المدينــة إلــى الشــمال الســوري.

بيــان  فــي  المدنيـّـة«  »اللجنــة  وقالــت 
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــب عل مقتض
إن الاتفــاق نــصّ علــى اســتمرار وقــف إطــاق 
النــار، دون أن توضــح مــا تعنيــه بـ»الحــالات 

الإنســانيةّ« ووقــت تطبيــق الخــروج.
وتضــمّ اللجنــة  قائــداً عســكرياًّ فــي »جيــش 
ــي  ــدة ف ــادة الموح ــواً بـ«القي ــام« وعض الإس
الغوطــة الشــرقيةّ«، إلــى جانــب ممثليــن عــن 

المدنييــن فــي دومــا.

ــم  ــل ري ــرة، تتنق ــة صغي ــركات طفل ــروح وح ب
ــن المقاعــد الفارغــة  ــد الله )13 عامــاً( بي العب
فــي غرفــة الانتظــار، مستفســرة فــي كل لحظــة 
ــى  ــا عل ــجّلين قبله ــى المس ــدد المرض ــن ع ع

قائمــة طبيــب الأطفــال.
ــم  ــة رغ ــى الكلم ــكل معن ــة ب ــزل طفل ــم ت »ل
نضــوج جســدها« تهمــس والدتهــا، أم محمــد، 
فــي  الشــرقية  الغاريــة  بلــدة  مــن  النازحــة 
محافظــة درعــا، والمقيمــة برفقــة عائلتهــا 

ــث(  ــع البع ــواء )معســكر طلائ ــز الإي ــي مرك ف
ــت لا  ــوت خاف ــع بص ــم تتاب ــويداء، ث ــي الس ف
يصــل مســامع ابنتهــا الواقفــة بجانــب النافــذة: 
»منــذ خمــس ســنوات، وقبــل أن ننــزح بأيــام، 
ســقطت قذيفــة علــى منزلنــا بعــد منتصــف 
ــا نيامــاً واســتفقنا علــى رعــب هائــل  الليــل. كنّ
وقــد غطّانــا جميعــاً غبــار الإســمنت الناتــج عن 
تهــدّم ثلاثــة جــدران فــي الغرفــة المجــاورة 
وســقوط أجــزاء مــن ســقفها.  للوهلــة الأولــى 
لــم نســتطع حتــى تمييــز ملامــح وجــوه بعضنــا 
ــى  ــا إل ــى الشــارع والتجأن ــا إل البعــض. هرعن

ــة.. ــة قريب ــو بناي تفاصيل صفحة 07قب

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

استغلال جنسي لأطفال لاجئين في اليونان

لــم يعُــد مفاجئــاً أن تذهــب وفــود أوروبيـّـة تمثـّـل أحزابــاً 
يمينيـّـة متطرّفــة إلــى ســوريا لتعــود لاحقــاً إلــى بلادهــا 
ــذي  ــان« ال ــن والأم ــات عــن »الأم ــا رواي ــة معه حامل
تعيشــه ســوريا، فأهــداف تلــك الوفــود تتلاقــى ولا شــكّ 
مــع طموحــات نظــام الأســد عنــد هــذه النقطــة بالتحديد.
ولعــلّ أكثــر مــا يطَــرَبُ لــه اليميــن الأوروبــي حاليـّـاً 
هــو ســماع »معزوفــة الأمــان« التــي مــا انفــكّ النظــام 
ــن  ــة ع ــورة المثالي ــذه الص ــوريا، فه ــي س ــا ف يعزفه
ــه ضــد  ــي حرب ــن ف ــة لليمي ــة إضافي ــد تعطــي ورق البل

ــا.  ــي أوروب ــن ف اللاجئي

مراكز الإيواء في مناطق النظام.. 
أحلام جيل كامل رهن »الاعتقال«

غالية شاهين

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي
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لــم يعُــد مفاجئــاً أن تذهــب وفــود أوروبيـّـة تمثـّـل 
أحزابــاً يمينيـّـة متطرّفة إلى ســوريا لتعــود لاحقاً 
إلــى بلادهــا حاملــة معهــا روايــات عــن "الأمــن 
والأمــان" الــذي تعيشــه ســوريا، فأهــداف تلــك 
ــام  ــات نظ ــع طموح ــكّ م ــى ولا ش ــود تتلاق الوف

الأســد عنــد هــذه النقطــة بالتحديــد.
ولعــلّ أكثــر مــا يطَــرَبُ لــه اليميــن الأوروبــي 
حاليّــاً هــو ســماع "معزوفــة الأمــان" التــي مــا 
انفــكّ النظــام يعزفهــا في ســوريا، فهــذه الصورة 
المثاليــة عــن البلــد تعطــي ورقة إضافيــة لليمين 

فــي حربــه ضــد اللاجئيــن فــي أوروبــا. 
وبــرزت مؤخــراً الزيــارة التــي قــام وفــد مــن 
"حــزب البديــل" الألمانــي اليمينــي الشــعبوي 
إلــى دمشــق، كحــدثٍ أثــار ردود فعل عديــدة وما 
يــزال. وخــال الزيــارة نشــر عــدد مــن أعضــاء 
الحــزب صــورة لهــم وهــم فــي مقهــى بمنطقــة 
واقعــة تحــت ســيطرة النظــام فــي مدينــة حمص 
العصيــر،  يشــربون  وهــم  شــوهدوا  حيــث 
واشــتكوا مــن أنهــم يدفعــون ثمــن العصيــر فيما 
ــى  ــون الســوريون القهــوة عل "يشــرب اللاجئ

حســاب دافعــي الضريبــة الألمــان".
هــذا الأمــر أثــار اســتهجان شــريحة واســعة 
ــى  ــن ردّوا عل ــا الذي ــي ألماني ــن ف ــن اللاجئي م
ادّعــاء هــؤلاء السياســيين واســتفزازهم عبــر 

وســائل التواصــل الاجتماعــي.

خرق العزلة 
ــة جوزفيــن  وفــي هــذا الإطــار تحدّثــت الصحفيّ
ــن، نشــره  ــا مــن برلي ــر له ــي تقري ــن، ف هولتي
موقــع "دايلــي بيســت" عــن الحــرب التــي 
ألمانيــا  فــي  المتطــرّف  اليميــن  يخوضهــا 
واســتهلتّ  الســوريين.  المهاجريــن  علــى 
هولتيــن التقريــر، بلقــاء مــع مهنــد مالــك، 
ــي  ــه ف ــي يوم ــذي يقض ــوري ال ــر الس المهاج
ــن،  ــي برلي ــا ف ــم الخلاي ــاث الســرطان وعل أبح
وبالإضافــة لذلــك فهــو واحــد مــن ســوريين كثر 
ــردّ علــى ادّعــاءات أعضــاء "حــزب  قامــوا بال
البديــل" مؤكديــن أن الســوريين يدفعــون ثمــن 
ــى  ــي يشــترونها ولا يشــربونها عل ــوة الت القه

حســاب دافعــي الضرائــب الألمــان.
ــه "إن هــذا مدعــاة  ــك قول ــت عــن مال ونقل
للإحبــاط لأنــه )كريســتيان بليكــس، النائــب 
عــن حــزب البديــل الــذي نظــم الرحلــة( لا 
ــة". وأضــاف:  يكشــف إلا عــن نصــف الحقيق
"لــه الحــق فــي إبــداء رأيــه- وإن كنــت خائفــاً 
مــن اللاجئيــن فقــل هــذا بصراحــة بــدلاً مــن أن 

ــر هــذا". ــاً غي ــدم واقع تق
وقضــى الساســة الألمــان وقتهــم فــي المــدن 
التــي يســيطر عليهــا النظــام ولــم يتطرّقــوا لمــا 
يجــري من قصف يســتهدف مناطــق المعارضة. 
وتعلـّـق الكاتبة أن الأســد تحول في الســنوات 
الأوروبــي  لليميــن  محبــوب  إلــى  الماضيــة 
ــا أرســلت روســيا  المتطــرف، وبخاصــة عندم
ــاعدة  ــام 2015 لمس ــوريا ع ــى س ــا إل طيرانه
ــه.  ــى صالح ــرب إل ــار الح ــرف مس ــام وح النظ
وتقــول هولتيــن إن قــادة اليميــن المتطــرف مــن 

الأســد حملتهــا علــى  قــوات  عندمــا شــنتّ 
الماضيــة،  الفتــرة  فــي  الشــرقيةّ  الغوطــة 
كان واضحــاً أنهــا تتبّــع أســاليب كانــت قــد 
اســتخدمتها فــي هجمــات ســابقة علــى مناطــق 
المعارضــة، مــن حصــار واســتهداف للمدنيين. 
ــك.  ــد مــن ذل ــت أبع ــي هــذه المــرة ذهب ــن ف لك
وحتــى بالنســبة للقضــم التدريجــي للأراضــي، 
فقــد  الأخــرى،  بعــد  بالمنطقــة  والاســتفراد 

ديلي بيست: ما الهدف من زيارات اليمين المتطرّف الألماني إلى سوريا؟
ألمانيــا ومناطــق أخــرى عبــروا عــن رغبــة صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

بالســفر إلــى دمشــق ومصافحــة مجموعــة مــن 
ــال  ــد، وإرس ــام الأس ــن لنظ ــين الموالي السياس
ــطح  ــى س ــرة عل ــابح المتوف ــة للمس ــور حي ص

ــون فيهــا. ــي ينزل ــادق الت الفن

لا يقتصر التقارب 
بين اليمين الغربي 

المتطرفّ ونظام الأسد 
على الزيارات الرسميةّ، 

ففي السنوات 
الماضية كان هناك 

من أعلنوا عن رغبتهم 
بالقتال إلى جانب 

قوات الأسد، فضلًا عمّن 
كالوا له المديح في 

مناسبات أخرى.

ــة  ــي الجبه ــبابي ف ــرع الش ــؤول الف وكان مس
التقــط  عندمــا  بنفســه  فخــوراً  الوطنيــة 
"ســيلفي" مــع الأســد. وبعــد عــودة وفــد 
الأســبوع  ســوريا  مــن  البديــل"  "حــزب 
قائــاً  المشــاركين  أحــد  تحــدث  الماضــي 
بأنفســنا".  وتأكدنــا  هنــاك  إلــى  "ذهبنــا 

وفــي واقعــة ملفتــة العــام الماضــي كان أحــد 
دعــاة التفــوق العنصــري الأبيض فــي الولايات 
ــد صــرخ خــال أحــداث  ــة ق المتحــدة الأمريكي
شارلورتســفيل أن الأســد "هــو الرجــل"، فيمــا 
تفاخــر أعضــاء اليميــن فــي اليونــان بأنهــم 
يتدربــون مــن أجــل الســفر والقتــال إلــى جانــب 
ــة إن كان هــؤلاء  ــول الكاتب ــوات الأســد. وتق ق
ــي  ــة ف ــد علاني ــون الأس ــن يمدح ــال الذي الرج
الوقــت الــذي ينكــرون فيــه عمــل المؤسســات 
ــرون فــي الدعــوة  ــة فــي بلادهــم ي الديمقراطي
الرســمية التــي يوجههــا حــرب البعــث الحاكــم 
علامــة علــى علاقــة خاصــة فهــم مخطئــون. 

المعــارض  زيــادة،  رضــوان  ويعُــرب 
الســوري الــذي يعمــل فــي معهــد السياســة 
الاجتماعيــة والتفاهــم، عــن اعتقــاده أن النظام 
الســوري يريــد خــرق العزلــة وإرســال رســالة 
الأوروبييــن  البرلمانييــن  بلقــاء  يقــوم  أنــه 
أمــا  السياســية".  كانــت ولاءاتهــم  "مهمــا 
نــادر هاشــمي، مديــر معهــد دراســات الشــرق 
مــن  أنــه  فيــرى  دنفــر،  بجامعــة  الأوســط 
ــداً نســبة %60  ــم بل "المحــرج للأســد أن يحك
ــح  ــه رب مــن ســكانه مشــردون، والادّعــاء بأن
ــه  ــي ان علي ــم شــرعي يعن ــه حاك ــرب وأن الح

تشــجيع النــاس علــى العــودة".

دعوات
هــذا الموقــف الــذي يبديــه نظــام الأســد يتوافــق 
مــع دعــوات اليميــن المتطــرف فــي أوروبــا حيــث 
ــن جــزءاً  ــة الهجــرة والمهاجري أصبحــت محارب
لا يتجــزأ مــن برامجــه خاصّــة بعدمــا فتحــت 

أبــواب  المستشــارة الألمانيــة أنجيــا ميــركل 
الســوريين عــام 2015.  للمهاجريــن  بلادهــا 
ــب الآن  ــة للأجان ــه المعادي ــن دعوات ــم اليمي ويقُي
ــي  ــا يعن ــدم مم ــوات الأســد تتق ــرة أن ق ــى فك عل
ــت هــذه  ــن. وكان ــات إعــادة قســرية للاجئي عملي
النقطــة حاضــرة قبــل أيــام بعــد عــودة وفــد 
حــاول  حيــث  ســوريا  مــن  البديــل"  "حــزب 
مشــاركة الصحافييــن بانطباعاتهــم عــن الرحلــة. 
وحــاول بليكــس، أن يجــادل بــأن الســماح بعــودة 
ــن  ــانية" م ــر إنس ــم "أكث ــى بلاده ــوريين إل الس
ــي  ــب المــواد الت ــى جان ــا. وإل ــي أوروب بقائهــم ف
وضعهــا علــى موقع فيســبوك عــن شــراء القهوة 
فــي دمشــق، ومظهــر نســائها "اللاتــي يرتديــن 
ــار بليكــس موجــة  ــس الحجــاب" أث ــز ولي الجين
اســتياء عندمــا نشــر صــورة له مــع مفتــي النظام 
ــا  ــدد أوروب ــذي ه ــون ال ــن حس ــدر الدي ــد ب أحم
ــن. ــال انتحاريي ــرة بإرس ــدة م ــات المتح والولاي

ــي بضــرورة  ــد الألمان ــون الوف ــر حس وأخب
بلادهــم.  إلــى  الســوريين  اللاجئيــن  عــودة 
يــا  الدعــوة  لــه  "وجّهــي  بليكــس:  وكتــب 
ميــركل". ووصــف بليكــس)43 عامــاً( تجولــه 
الإيجابيــة  باللحظــة  القديمــة  دمشــق  فــي 

وتناســى الدمــار الــذي حــل بالأحيــاء المحيطــة 
بهــا. وقــال "لقــد شــعرت أن طلــب ســيلفي 
فــي  مضيفــاً  التعاطــف"،  عــن  تعبيــراً  كان 
أن  بيســت"  "دايلــي  لموقــع  تصريحــات 

النــاس "جــاؤوا إلينــا وطلبــوا ســيلفي".

حاول أعضاء من »حزب 
البديل« الترويج لفكرة 

إعادة اللاجئين إلى 
بلادهم من منطلق أنّ 

سوريا باتت »آمنة«، وأنّ 
الحرب لم تعد تهديداً 
في ظل التقدّم الذي 

تحقّقه قوات الأسد.

ــى  ــس إل ــق بليك ــذي راف ــل ال ــارلاد وي ــا ه أم
دخــول  حظــر  قــرار  إلــى  فأشــار  ســوريا 
الولايــات  إلــى  الــدول  مــن  عــدد  مواطنــي 

المتحــدة الــذي أصــدره ترامــب، وأن الحــرب 
ــه  ــع قول ــه الموق ــل عن ــداً. ونق ــد تهدي ــم تع ل
"تقــول أمريــكا أن ســوريا آمنــة". وزعــم 
وأن  لترامــب  تغريــدة  فــي  هــذا  قــرأ  أنــه 
بليكــس أخبــره بهــذا أيضــاً. ومــن الأفــكار 
التــي ســوّقها ويــل أنــه كان يرغــب أن يخــدم 
فــي الجيــش خاصــة وأن "الخدمــة العســكرية 
ــدي  ــن جن ــو اب ــة"، فه ــي دم العائل ــري ف تج
أمريكــي أســود وأم ألمانيـّـة، حســب قولــه. 
الاقتصــاد  الــذي درس  قــرر ويــل  وعندمــا 
الانضمــام لحــزب عنصــري أثــار الدهشــة. 
وعــادة مــا يطلــق النــكات حــول لــون بشــرته 

فــي التجمعــات العامــة للحــزب.

فاشيون ونازيوّن جدد 
ويرفــض ويــل مواقــف السياســيين الألمــان 
الذيــن يتهمونــه والوفــد بأنهــم زمــاء "نظــام 
حــزب  باســم  المتحــدث  وكان  وحشــي". 
ــق  ــم يطل ــال إن "مضيفه ــي ق ــر الألمان الخض
القنابــل علــى الأطفــال الذيــن لا يبعــدون ســوى 
ــد. ولا  ــراً" عــن مــكان إقامــة الوف 15 كيلومت

يناقــش ويــل فــي وحشــية الأســد، ويقــول إنــه 
ــة.  ــق البديل ــى الحقائ ــح عل منفت

"حــزب  مــن  وويــل  بليكــس  يعتبــر  ولا 
البديــل" الطــرف الوحيــد الــذي يحــاول تصوير 
ــي عــام  ــاك آخــرون. فف ــل هن ــة ب ســوريا كجنّ
2016 قــام وفــد "تحالــف الســام والحريــة" 
ــية  ــات فاش ــن جماع ــن ع ــن ممثلي ــون م المك

ــى ســوريا. ــارة إل ــدد بزي ــن ج ونازيي
وهنــاك أخذهــم المترجــم إلــى النــوادي الليلية 
فــي دمشــق وجعلهــو يلتقــون بوزيــر الإعــام، 
ــوي  ــة تحت ــم بقائم ــه زوده ــوا أن ــا زعم ووفته
علــى أســماء "الإرهابييــن" الذيــن غــادروا 
ســوريا إلــى أوروبــا. وكان أودو فوغــت، القائــد 
الســابق لحــزب النازييــن الجــدد الألمانــي والذي 
دعــم الموقــف الروســي فــي أوكرانيــا مــن بيــن 
وفــد "تحالــف الســام والحريــة". ووصــف 
فوغــت هتلــر مــرة بأنــه "رجــل دولــة عظيــم"، 
وعــاد إلــى دمشــق عــام 2016 ليقــول "لــم 
ألاحــظ أي اضطهــاد" و"لا يوجــد داع للهــرب". 
بــل وذهــب زميــل فوغــت، فلوريــن ســتين أبعــد 
مــن هــذا للقــول إن الشــخص لــه مطلــق الحريــة 
للتعبيرعــن آرائــه فــي ســوريا أكثــر مــن ألمانيــا.

وفد من »حزب البديل« الألماني  يزور قلعة حلب )د.ب.أ- أرشيف(

َّفورين بوليسي: النظام سيطر على الغوطة باستراتيجية "فَرِّق تسدْ"
ــول صدى الشام ـ رانيا العربي ــن الق ــة. ويمك ــكات مختلف ــاك تكتي كان هن

ــة  ــى الغوط ــوم عل ــيةّ للهج ــمة الأساس أن السّ
كانــت اســتخدام النظــام اســتراتيجية "فــرق 
تســد" بحســب الباحــث الســويدي أرون لونــد. 
وفــي مقالتــه التــي نشــرتها مجلــة "فوريــن 
بوليســي" قــال لونــد إن "صُور أعمــدة الدخان 
المتصاعــدة والإســمنت المحطــم والمدنييــن 
ــات  ــن الخلاف ــة م ــل أهمي ــت أق ــين ليس اليائس
والمحادثــات  الفصائــل،  بيــن  والتنافــس 
القتــال  الســرية والاتصــالات علــى خطــوط 
والتــي شــكلت صــورة النــزاع خــال الســنوات 

العالــم  يلاحظهــا  لــم  وبطريقــة  الماضيــة 
أنفســهم  الســوريون  يعــد  ولــم  الخارجــي، 

متابعتهــا". علــى  قادريــن 
ويعتقــد الكاتــب أن تقــدّم النظــام جــاء بســبب 
والحصــار  الغاشــمة  القــوّة  علــى  اعتمــاده 
أعــوام  منــذ 5  المســتمر  للمنطقــة  الخانــق 
بالإضافــة إلــى وســائل أخــرى تــم اســتخدامها 
ــون  ــادة الموال ــتغل الق ــد اس ــة. فق ــي المعرك ف
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  العلاقــات  للنظــام 
الشــرقية.  بالغوطــة  العاصمــة  تربــط  التــي 
الغوطــة  فــي  السياســة  إن  لونــد  ويقــول 

معقــدة لكنهــا اتســمت بالاقتتــال علــى "أربــاح 
التهريــب". فقبــل الهجــوم الأخيــر انقســمت 
الغوطــة إلــى ثــاث مناطــق تأثيــر. ففــي منطقة 
دومــا، المدينــة الأكبــر، شــمالاً ســيطر "جيــش 
الإســام". وفــي الجنــوب قريبــاً مــن العاصمــة 
دمشــق ســيطر "فيلــق الرحمــن". أمــا حرســتا 

فقــد ســيطر عليهــا فصيــل "أحــرار الشــام".
هــذه  اســتغلال  الأســد  نظــام  واســتطاع 
ــباط،  ــي ش ــوم ف ــرر الهج ــا ق ــات عندم الخلاف
وقــام بتقســيم الغوطــة إلــى ثلاثــة أجــزاء. 
ــد  ــام المؤي ــدأ الإع ــة ب ــف الحمل ــي منتص وف

للنظــام بنشــر مقاطــع فيديــو مــن بلــدات مثــل 
وعــرض  وحموريــة،  وكفربطنــا  مســرابا 
ــم  ــون علَ ــم يحمل ــن وه ــو لمدنيي ــات فيدي لقط
لا  تطــوراً  المشــاهد  هــذه  وتعُتبــر  النظــام. 
ــام  ــوات النظ ــت ق ــوازي قام ــه. وبالت ــابقة ل س
بنقــل شــخصيات تابعــة لهــا إلــى المــرج حيــث 
ناشــدوا المقاتليــن والمدنييــن التخلــي عــن 

الكاتــب. المعارضــة، بحســب 

تكتيكات مختلفة
هيـّـأ  الغوطــة،  علــى  الأخيــرة  حملتــه  قبــل 
كــي يســاعده علــى  الوضــع هنــاك  النظــام 
التحكّــم بشــروط واللعبــة لصالحــه. فعلى ســبيل 
المثــال لعبــت بلــدة مســرابا الاســتراتيجية دوراً 
ــار.  ــاء الحص ــة أثن ــاد الغوط ــي اقتص ــاً ف مهم
ففــي عــام 2014 أعطــت قــوات النظــام رجــل 
الأعمــال محيــي الديــن منفــوش احتــكاراً غيــر 
رســمي للتجــارة فــي المنطقــة المحاصــرة. 
فــي  مهــم  كرمــز  ســريع  بشــكل  وتحــول 
الاقتصــاد السياســي حيــث كان يتحــرك بيــن 
ــرابا  ــي مس ــان ف ــركة الألب ــات لإدارة ش الجبه
فيمــا بنــى شــبكات علاقــات مــع الأطــراف 
المتحاربــة فــي ظــل الــدور الــذي أوكل لــه 

وهــو توفيــر الطعــام للجيــب المحاصــر.
وعندمــا بــدأ الهجــوم اســتطاع منفــوش 
التوصّــل لاتفــاق جنّــبَ بلدتــه ومصنــع الألبــان 
الــذي يملكــه المعركــة. وهــو مــا ســمح للنظــام 
بالســيطرة علــى مســرابا وتقســيم الغوطــة 
إلــى قســمين ومــن ثــم إلــى ثلاثــة أقســام. أمــا 
الجبهــة الثانيــة فكانــت حرســتا والتــي تســيطر 
عليهــا حركــة "أحــرار الشــام" وهــي جماعــة 
تغييــر  الصعــب  ومــن  مبدئــي  موقــف  ذات 
موقفهــا، "إلا أن المقاتليــن التابعيــن لهــا فــي 
ــة"  ــباب مصلحي ــا لأس ــوا راياته ــة رفع الغوط
علــى حــدّ تعبيــر الكاتب. وفــي 22 آذار وعندما 
ركــب المقاتلــون فــي حرســتا الحافــات التــي 
ــوات  ــب قامــت الق ــى إدل نقلتهــم وعائلاتهــم إل
المواليــة للأســد بالهجــوم والقيــام بعمليــات 

ــا. ــدت حمايته ــي فق ــة الت نهــب للمنطق
أمــا المناطــق الجنوبيــة القريبــة مــن دمشــق 
والواقعــة تحــت ســيطرة "فيلــق الرحمــن" 
ــن  ــية وم ــة روس ــارات جوي ــت لغ ــد تعرض فق
ــاروا  ــم ينه ــن ل ــن المقاتلي ــام. لك ــران النظ طي
الجويــة وحســب، ولكــن  الضربــات  بســبب 
والذيــن  للنظــام  المواليــن  خــروج  بســبب 

نظمهــم بســام ضفــدع وهــو رجــل ديــن مؤيــد 
ــا.  ــي كفربطن ــام ف للنظ

ــروف  ــر، الباحــث المع ــاس بيي ــول توم ويق
إن  الســورية  الإســامية  الحــركات  فــي 
"ضفــدع هــو شــيخ مــن معهــد الفتــح" وهــذه 
ــة  ــة الديني ــن المؤسس ــة م ــة مدعوم المؤسس
التابعــة للنظــام. وتقــول تقاريــر إن ضفــدع 
انضــم منــذ عــام 2011 للمعارضــة وعمــل 
ــا إلا أن  ــر بطن ــي كف ــن" ف ــق الرحم ــع "فيل م
التحــول لــم يكــن حقيقيــاً. وحســب مصــدر فــي 
ــد كان  ــة الشــرقية "فق ــي الغوط المعارضــة ف

ــورة". ــة الث ــذ بداي ــام من ــو النظ ــل نح يمي
ومــع بدايــة الهجــوم الأخيــر بــدأ ضفــدع 
وإجــراء  للاستســام  المقاتليــن  بدعــوة 
مفاوضــات. وقــال مصــدر فضــل عــدم الكشــف 
عــن اســمه "يمكــن أن تقــول إنهــم كانــوا 
ــوا الســيطرة علــى مناطــق  ــا نائمــة حاول خلاي
عــدة فــي كفــر بطنــا" مضيفــاً أن النظــام قــام 
أنصــاره  ضفــدع  نشــر  مــن  ســاعتين  بعــد 

بالهجــوم مــن اتجاهيــن.
وكان فــي طليعــة المهاجميــن مئــات مــن 
ــروا  ــن غي ــن الذي ــن والمقاتلي الشــباب المحليي
المهاجميــن  مــع  وانضــم ضفــدع  مواقعهــم 
للتقــدم جنوبــاً فــي المنطقــة. وفــي غضــون 
قادتــه  وبــدأ  الرحمــن  فيلــق  هــزم  أســبوع 
أقلتهــم  التــي  الحافــات  بركــوب  ومقاتلــوه 

وعائلاتهــم إلــى إدلــب.
وقــد تــرك ســقوط حرســتا وجنــوب الغوطــة 
ــر  ــة دومــا وحدهــا وهــي الأكب الشــرقيةّ، مدين
ــروس رعــوا  ــت مصــادر إن ال والأقــوى. وقال
مفاوضــات إلا أن قــادة فــي "جيــش الإســام" 

قالــوا إنهــم يرفضــون مغــادرة المنطقــة.
ــة  ــي الغوط ــرى ف ــا ج ــى كل م ــاً عل وتعقيب
خلافــات  إن  لونــد  أرون  الكاتــب  يقــول 
الأســد  بيــد  لورقــة  تحولــت  المعارضــة 
مناطقهــم  علــى  بالســيطرة  لــه  وســمحت 
منطقــة بعــد أخــرى. واســتخدم نفــوذه المالــي 
ــم  ــة للعال ــن بادي ــم تك ــة ل ــادي بطريق والإقتص
ــدو  ــد تب ــم بالقــول :"مــن بعي الخارجــي. ويخت
وخلــف  منطقيــة،  غيــر  الســورية  الحــرب 
القــادة  يعمــل  والدمــار  الفوضــوي  المــوت 
علــى  وبنــاءً  منطقهــم  حســب  المحليــون 
ــر الرســمية ويخلقــون  ــة غي ــات القاعدي العلاق
النــاس  إلا  يفهمهــا  لا  ظاهــرة  غيــر  طبقــة 
المنخرطــون فيهــا. الســوريون أنفســهم أســياد 

المســتمرة". المأســاة  هــذه  وســجناء 
استطاع النظام تهجير قسم كبير من مقاتلي الغوطة الشرقيةّ بعد أن استفرد بكلّ فصيل على حده )صدى الشام- أرشيف(
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كمــا  الســوري«  الشــعب  »مجلــس 
يطلــق عليــه، كان المنبــر الكبيــر الــذي 
تمّــت مــن خلالــه مخاطبــة »القائــد 
يحكــم  أن  يجــب  بأنــه  المفــدى« 
ــل  ــه لأن حكــم ســوريا قلي ــم بأكمل العال
ــق  ــم يخل ــذي ل ــذا الشــخص ال ــى ه عل
ــر  ــب أن يظه ــا عج ــد، ف ــه بع بإجرام
ــول  ــس ليق ــك المجل أحــد مــن دمــى ذل
لنــا بــأن ســورية أفضــل من سويســرا!
وزيــر النقــل علــي حمــود، أمــام 
إن  يقــول  الأســدي  الدمــى  مجلــس 
طــرق المواصــات فــي ســوريا وعلــى 
الرغــم مــن ســنوات الحــرب مــا تــزال 
أفضــل مــن الطــرق فــي مدينــة جنيــف 
فــي سويســرا. كيــف لا وهــي »طــرق 
الأســد«، وتأكيــداً علــى كلام الوزيــر 
عــن تميـّـز الطرقــات فــي ســوريا طالب 
المدعــو فــارس الشــهابي وزيــر النقــل 
الســوريةّ  الحديديـّـة  الســكك  بربــط 
بشــبكة الســكك الحديديـّـة الصينيــة كــي 

ــدولارات. ــي بال تأت
القيــام  طلــب  آخــر  »عضــو« 
بحفــر نفــق يربــط المنطقــة الســاحليةّ 
اللاذقيــة  أي  الوســطى  بالمنطقــة 
بحمــاة وفــق مفهومــه، لكنــه لــم يحــدّد 
نــوع هــذا النفــق هــل هــو للســيارات أم 
للقطــارات أم للنــاس، وكيفيــة تصميــم 
وميزانيــة ذلــك النفــق الــذي سيســمى 

ــق الأســد«. ــا بـ«نف حتم
الإشــاعات المغرضــة عــن ســوء 
الوضــع فــي ســوريا الأســد والمؤامــرة 
ــن  ــن الإرهابيي ــن م ــم تك ــرة ل هــذه الم
ــد  ــة الأس ــن بطان ــا م ــن إنم والتكفيريي
نفســه مــن حــي عــش الــورور والمــزة 
86 وحــي الــورود فــي مدينــة دمشــق 
ــاء تملؤهــا وفــق  وغيرهــا، وهــي أحي
ســكانها روائــح النفايــات والمجاريــر، 
ــرة  ــن كث ــرف م ــكاد لا تعُ ــا ت وطرقاته
امتــأت  التــي  الحفــر والمســتنقعات 

ــاه الأمطــار. بمي
أفــكار »الــوزراء والأعضــاء« أمــام 
مجلــس الدمــى الأســدي ليــس بالصعب 
تحقيقهــا، لمــاذا؟ لأن الطرقــات فــي 
فــي  الطرقــات  مــن  أفضــل  ســوريا 
جنيــف السويســرية، وبــكل بســاطة 
وبمــا أن أطــول نفــق فــي العالــم يربــط 
ــي  ــود ف ــا موج ــوب أوروب شــمال وجن
ــر  ــام بحف سويســرا، فمــن الســهل القي
»نفــق الأســد« بيــن حمــاة واللاذقيــة.
هنــاك مــن اســتغرب مــن المغرضين 
مــن أهالــي عــش الــورور كيــف أن 
الرئيــس المفــدى زار الغوطة الشــرقية 
ســالكاً الطريــق مــن دمشــق بســيارته 
ــن  ــدا م ــر أب ــم يتذم ــا، ول ــي يقوده الت
ــق،  ــي الطري ــا ف ــرّ به ــي م ــر الت الحف
لكنــه أكــد علــى أن »بكــرا أحلــى« لأنــه 

ــس. ــق بســيادة الرئي يث
كان  إذا  آخــر  مغــرض  يقــول 
بمقدوركــم بنــاء نفــق بيــن اللاذقيــة 
وحمــاة وتريــدون نقــل مينــاء اللاذقيــة 
إلــى مــكان آخــر لمــاذا أعطيتــم كل مــا 
ــن اســتثمارات للشــركات  ــد م ــي البل ف

الروســية؟
بالطبــع شــركة الإســكان العســكري 
خالــة  ابــن  شــاليش  يملكهــا  التــي 
عامــاً  ثلاثيــن  بقيــت  والتــي  الأســد 
بحلــب  قــدم  كــرة  بنــاء ملعــب  فــي 
ــاؤه خــال عــام أو  ــرض بن ــن المفت م
اثنيــن، قــادرة علــى بنــاء نفــق طولــه 

أكثــر مــن 50 كيلومتــراً.
وبحســب  وزيــر النقــل، الدولــة 
تحافــظ علــى شــبكة الطــرق المركزيـّـة 
كيلومتــرا  آلاف   8 طولهــا  والبالــغ 
ــدة  ــة جيّ ــي بجاهزي ــوريا، وه ــي س ف
الظــروف  مــن  الرغــم  علــى  جــداً 
ســوريا،  بهــا  تمــرّ  التــي  القاســية 
ــع  ــك الطــرق يق ــن تل ــر م إلا أن الكثي
تحــت ســيطرة الإرهابييــن وغيرهــم، 
وديــر  والرقــة  وحلــب  إدلــب  فــي 

والحســكة. الــزور 
وقــد عــاب البعــض فــي المجلــس 
للترفيــه عــن  منتجعــات  بنــاء  عــدم 
أطــراف  علــى  الســوري  الشــعب 
ــرون  ــذ المهج ــة الشــرقية، ليأخ الغوط
هنــاك قســطاً مــن الراحــة قبــل دخولهــم 
وانتقــدوا  الجميلــة،  الأســد  دمشــق 
اقتصــار الترفيــه علــى قيــام عضــو 
التطبيــل والتزمير محمــد قبنض بالغناء 
المهجريــن  والأطفــال  النســاء  مــع 
»بالــروح بالــدم نفديــك يابشــار« مقابــل 

منحهــم علبــة مــن المــاء.
والمســاحات  كثيــرة  المشــاريع 
الخاليــة مــن الســكان كبيــرة فــي حمــص 
ودمشــق ومحيطهمــا كذلــك فــي حلــب. 
يمكــن لســوريا الأســد بنــاء الكثيــر مــن 
المنتجعــات والطــرق والأنفــاق حتــى 
شــبكات المتــرو وصــالات البوكــر، فهي 
تجنــي الكثيــر مــن المــال لأن المدنييــن 
المهجّريــن يتبرعــون للدولــة بمنازلهــم 
الأمــم  تقدمهــا  التــي  والمســاعدات 
المتحــدة لهــم وهــي بملايين الــدولارات.

سويسرا الأسد

جلال بكور

تصريحات

ما يزال هناك أكثر من 3000 مقاتل من الدولة الإسلامية يجوبون سوريا. وإذا سحبنا قواتنا في أي وقت 
قريب فسيعود التنظيم، وستخرج الحرب بين تركيا والأكراد عن السيطرة، وستمنح دمشق للإيرانيين دون 

وجود أمريكي. لقد أوصلنا تنظيم الدولة الإسلامية إلى حافة الهزيمة، وإذا كنتم تريدون إبعاده عن الحافة 
فاسحبوا الجنود الأمريكيين.

لينزي غراهام 
السيناتور في مجلس 

الشيوخ الأمريكي

موسكو تأمل أن تتمكّن قريباً من تسليم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا قائمة أعضاء لجنة الدستور 
السوري المحتملين وأن تنجز عملية التنسيق في القريب العاجل. لا نعتقد أنه توجد ضرورة للتعجيل 

المصطنع في العملية المذكورة. المهمة تكمن في تنسيق القائمة مع كل أطراف التسوية السورية، أي 
الدول الضامنة والجانب السوري، قبل إرسالها إلى دي ميستورا ليواصل جهوده.

غينادي غاتيلوف
المندوب الروسي لدى 

الأمم المتحدة 

1600 شخص قتلوا تحت انظارنا في الغوطة الشرقية منذ أن تبنى المجلس بالإجماع قراراً لوقف إطلاق النار في 
24 شباط الماضي. بعد سنوات من تحمل الحصار والتجويع يسلّم المدنيون الغوطة الشرقية. إن فشل هدنة 
الـ 30 يوماً يجب ان يكون يوم عار على أعضاء مجلس الأمن. التاريخ لن يكون كريماً بحكمه على فعالية هذا 

المجلس بتخفيف معاناة السوريين.

نيكي هايلي
سفيرة واشنطن في 

الأمم المتحدة 

بدأنا الاستعدادات اللازمة من أجل تطهير عين العرب وتل أبيض ورأس العين والحسكة باتجاه الحدود 
العراقية السورية من الإرهاب. القوات التركية ستدخل سنجار في أي وقت لتطهيرها من المسلحين الأكراد 

وتطهير العراق منهم ووقف نشاطاتهم. سنجار مثلها مثل قنديل بالنسبة إلينا، وسيستمر هذا حتى 
تطهيرها من التنظيمات الإرهابية.

رجب طيب أردوغان
التركي  الرئيس 

التهجير الكبير.. الغوطة في قبضة النظام وإيران                 ..تتمة

ــق  ــن »فيل ــر م ــادر أن عناص ــت مص وأوضح
ــم  ــا هُ ــة دوم ــي مدين ــودون ف ــن« موج الرحم
ــن  ــر م ــس عناص ــب، ولي ــى إدل ــرج إل ــن خ م

»جيــش الاســام«. 
ــة النظــام  ــي حكوم ــاع ف ــت وزارة الدف وكان
ــى كامــل مــدن  ــت الســيطرة عل الســوري أعلن
وبلــدات الغوطــة، وآخرهــا حــزة، عيــن ترمــا، 
ــكرية  ــة العس ــر الجبه ــذي يعتب ــر ال ــي جوب ح
ــا  ــق، فيم ــة دمش ــن العاصم ــا م ــرز لقربه الأب
وصلــت آخــر دفعــة مــن مهجّــري القطــاع 
ــى الشــمال الســوري  ــي الغوطــة إل الأوســط ف
بعــد تعرضهــا لإطــاق نــار خــال مرورهــا 
فــي مناطــق مواليــة للنظــام، فيمــا قتُــل ثمانيــة 
مــن المهجّريــن نتيجــة مــا وصــف بأنــه حــادث 

ــة نفســها. ــي المنطق ــع ف ســير وق

المهجرون
وبعد اســتكمال ترحيــل مقاتلي »فيلــق الرحمن« 
مــن الغوطــة الشــرقيةّ باتجــاه محافظــة إدلــب، 
يــدور ســؤال حــول مصيــر هــذا الفصيــل الــذي 
يمتلــك مقاتليــن يقُــدّرون بــالآلاف، خاصّــة فــي 
ــي  ــة الت ــات الفصائليّ ــات والتجاذب ــل الصراع ظ
تعصــف بمنطقــة الشــمال، وعــدم وجــود عــدو 
ــد  واضــح فــي هــذه المرحلــة، يمكــن أن يوحِّ

ــه الصفــوف والجبهــات. قتال
ــل  ــق، وائ ــم الفيل ــق باس ــاول الناط ــد ح وق
ــاً  ــذه التســاؤلات قائ ــى ه ــة عل ــوان الإجاب عل
ــدأ  ــن المب ــد، لك ــة بع ــر واضح ــور غي إن الأم
الأساســي الــذي ســوف يحكــم توجهــات »فيلق 
الرحمــن« هــو الابتعــاد عــن أيــة تجاذبــات أو 
ــد  ــام الأس ــة نظ ــن محارب ــغله ع ــات تش مناكف

ــى الشــعب الســوري. ــه عل وطغيان

يشَوب المفاوضات 
التي تجري بخصوص 

مدينة دوما الكثير من 
تضارب المعلومات، 

بين من يتحدّث عن 
اتفاق ناجز يقضي 

بخروج »جيش الإسلام« 
إلى ريف حلب، ومَن 

يقول إنّ ما تمّ الاتفاق 
عليه يشمل الحالات 

الإنسانيةّ وحسب.  

وأوضــح علــوان أن الخــروج » لــم يكــن ســابقاً 
أي  نملــك  لا  فإننــا  لذلــك  حســاباتنا،  ضمــن 
تصــور عــن مــكان اســتقبالنا أو مــا ســتؤول 
إليــه أمورنــا، وليــس لدينــا رؤيــة أو خطّــة كيــف 
ــا. ونحــن منشــغلون الآن  ســيكون مجــال عملن
ــق«. ــي الفيل ــن ومقاتل ــروج المدنيي ــن خ بتأمي

لكــن علــوان لفــت إلــى أنّ لفصيلــه علاقــات 
طيبّــة مــع تركيــا القــوّة المؤثــرة جــداً فــي 
ــا  ــال : »نفخــر بتواصلن الشــمال الســوري. وق
المباشــر مــع أكبــر حليــف ومناصــر لثــورة 
ــذا  ــى أن ه ــيراً إل ــم«، مش ــعب العظي ــذا الش ه
اســتقبال  يخــص  فيمــا  »مســتمر  التواصــل 
ــن ضرورياتهــم وحمايتهــم دون  ــاس وتأمي الن

ــا ســواه«. ــى م ــرق إل التط
وحــول أعــداد مــن خرجــوا أو ســيخرجون 

مــن عناصــر »فيلــق الرحمــن«، أوضــح أنّ 
العــدد المقــدر هــو بحــدود ســبعة آلاف مقاتــل 
ــدد  ــر مــن عشــرة آلاف هــم الع مــن أصــل أكث

ــق. ــي لعناصــر الفيل الإجمال
وأوضــح أن للفيلــق وجــود عســكري أيضــاً 
ــم  ــن بحج ــرقي، لك ــون الش ــة القلم ــي منطق ف

ــة واحــدة. ــي كتيب ــغ حوال ــل يبل أق
فــإنّ  الروســية  التصريحــات  وحســب 
مــن  إدلــب  إلــى  تهجيــره  تــمّ  مــا  مجمــوع 
ــم  ــل جُلهّ ــف مقات ــى 12 أل ــن يصــل إل المقاتلي
مــن  والآخــرون  الرحمــن«،  »فيلــق  مــن 
ــت تتمركــز  ــي كان ــة أحــرار الشــام« الت »حرك
ــر  ــة تحري فــي حرســتا، وعــدد أقــل مــن »هيئ
ــل  ــر أق ــى مجموعــات أصغ ــة إل الشــام« إضاف
عــدداً.  ويضــاف إليهــم نحــو أربعيــن ألفــاً مــن 

المقاتليــن. عوائــل 

المرشحون للتهجير
وقبــل أن تضــع المعــارك أوزارها فــي الغوطة، 
بــدأ النظــام بالحديــث عــن منطقــة جنوبــي 
دمشــق، ليتطــور الأمــر ســريعاً إلــى اجتماعات 
وتهديــدات باجتيــاح المنطقــة عســكرياًّ فــي 
المعارضــة هنــاك  تمتثــل فصائــل  لــم  حــال 
لشــروط »المصالحــة« التــي اعتــاد النظــام 
ــة  ــق المعارضــة والمتمثل ــى مناط ــا عل فرضه
بتســليم المنطقــة و«تســوية« أوضــاع مــن لا 
ــع  ــوري م ــمال الس ــى الش ــل إل ــب بالرحي يرغ

ــل. ــاح الثقي ــليم الس تس
وقــد اجتمعــت لجنــة ممثلة لفصائل عســكريةّ 
ــي  ــرالات روس ف ــي دمشــق مــع جن ــي جنوب ف
حاجــز »الرهونجــي« بالقــرب من حاجــز ببيلا- 
ســيدي مقــداد، لحســم ملــف جنــوب العاصمــة، 
بنــاءً علــى دعــوة  مــن قبــل الجانــب الروســي، 
والــذي طــرح علــى الفصائــل خيــار البقــاء 
لمــن يرغــب مــن المقاتليــن بعــد »تســوية« 

ــى الشــمال  ــن إل أوضاعهــم، وخــروج الرافضي
ــوب الســوري. والجن

ــذه  ــي ه ــي دمشــق ف ــة جنوب وتشــهد منطق
الفصائــل  بيــن  مكثفــة  اجتماعــات  الفتــرة 
المســلحة وأهالــي بلــدات بيــت ســحم ويلــد 
وببيــا، لاتخــاذ قــرار يحــدّد مصيــر المنطقــة، 
وســط اســتبعاد خيــار المواجهــة العســكريةّ 

ــام . ــوات النظ ــع ق م

بات السؤال يدور حالياًّ 
حول مصير »فيلق 

الرحمن« عقب ترحيل 
مقاتليه إلى إدلب، 

فكما هو واضح حتى 
اليوم فإن الفيلق لا 

يمتلك تصوّراً عن عمله 
ودَوره في المرحلة 

القادمة. 

كامــل  علــى  »داعــش«  تنظيــم  ويســيطر 
مدينــة الحجــر الأســود، والتــي تعتبــر المعقــل 
الرئيــس لــه فــي جنوبــي العاصمــة، وهــي 
لمخيــم  الشــمالية  الجهــة  مــن  ملاصقــة 
اليرمــوك الــذي يســيطر التنظيــم علــى أجــزاء 
واســعة منــه فــي حيــن تســيطر »هيئــة تحريــر 
ــم .  ــي المخي ــر غرب ــب صغي ــى جي الشــام« عل
كمــا يســيطر »داعــش« علــى أجــزاء مــن حــي 
ــن  ــم م ــود وقس ــر الأس ــاذي للحج ــدم المح الق
حــي التضامــن الملاصــق لمخيــم اليرمــوك.

وتشــير التقديــرات إلــى أن لــدى »داعــش« 
فــي جنوبــي دمشــق نحــو ألفــي مقاتــل.

ــرقية  ــم والش ــة للمخي ــة الجنوبي ــي الجه وف

بالنســبة للحجــر الأســود تقــع بلــدات ببيــا، يلــدا 
وبيــت ســحم، وتســيطر عليهــا عــدة فصائــل 
تابعــة للجيــش الحــر أو أخــرى إســاميةّ، وتضم 
آلاف المقاتليــن. وقــد عقــدت هــذه المناطــق 
اتفــاق هدنــة مــع قــوات النظــام منذ عــام 2014 
، ويحــاول النظــام منــذ ذلــك الوقــت تحويلــه إلــى 
»اتفــاق مصالحــة« نهائــي تعــود بموجبــه تلــك 

البلــدات إلــى ســيطرته بشــكل كامــل.
وتضــم هــذه المناطــق الثــاث نحــو مئــة ألف 
مدنــي، وفيهــا كثير مــن المتخلفين عــن الخدمة 
العســكريةّ والمنشــقين عــن جيــش النظــام، 
وهــؤلاء ســيكون وضعهــم ســيئاً للغايــة، إذا تــم 

قبــول مبــادرة النظــام بصيغتهــا الحاليــة.

بقية المناطق
ــى منطقــة جنوبــي دمشــق التــي لا  وإضافــة إل
ــم ،  ــن 7 كل ــر م ــة أكث ــب العاصم ــد عــن قل تبع
ــران  ــيا وإي ــه روس ــام ومع ــار النظ ــه أنظ تتوج
وميليشــياتها، نحــو الجنوب الســوري، وتحديداً 
محافظــة درعــا التــي تعتبــر »مهــد الثــورة 
ــرات  ــا المظاه ــت منه ــث انطلق ــوريةّ« حي الس

ــل ســبع ســنوات. ــة للنظــام قب المناوئ
التــي  العســكرية  التعزيــزات  إلــى  وإضافــة 
يواظــب النظــام علــى إرســالها إلــى الجنــوب 
الســوري خــال المعــارك فــي الغوطــة، وبعــد 
انخفــاض حــدة المعــارك هنــاك، فــإن النظــام 
يواصــل جهــوده لتحريــك مــا يســمى بالمصالحات 
مــع بلــدات الجنــوب الســوري، كلّ بلــدة علــى 
حــدا، بغيــة الســيطرة على بلــدات المحافظــة بهذه 

الطريقــة دون قتــال مــع فصائــل المعارضــة.
وفــي هــذا الاطــار أرســلت قــوات النظــام 
ورقــة »مصالحــة« إلــى الفصائــل الموجــودة في 
بلــدة محجــة فــي ريــف درعــا الشــمالي تتضمــن 
ــام  ــام، وانضم ــوات النظ ــى ق ــدة إل ــليم البل »تس
)الدفــاع  ميليشــيا  إلــى  المعارضــة  مقاتلــي 

ــة  الوطنــي(، وعــودة مؤسســات النظــام الخدميّ
ــيةّ«. ــة روس ــراف ومراقب ــدة بإش ــى البل إل

كمــا خرجــت مظاهــرات تطالــب بإخــراج 
»هيئــة تحرير الشــام« مــن مدينة إنخل شــمالي 
درعــا رافضــةً أي عمــل عســكري يتســبب فــي 
تهجيــر المدنييــن، وذلــك بعــد الحديــث عــن 
ــة  ــة عملي ــل المعارض ــن فصائ ــة أن تش إمكانيّ

ــوات النظــام. عســكرية  ضــد ق
وبالتزامــن مــع الحديــث عــن إمكانيــة فتــح 
معركــة مــن قبــل الفصائــل، أرســل النظــام 
الســوري تعزيــزات عســكرية مــن الغوطــة 
باتجــاه محافظــة الســويداء وصلــت إلــى بلــدة 

عريقــة فــي ريــف الســويداء.
كمــا انضــم ريــف حمــص الشــمالي وريــف 
حمــاة الجنوبي الى المناطق المرشــحة للتهجير 
خــال المرحلــة المقبلــة، وســط شــائعات أثــارت 
حفيظــة الاهالــي فــي المنطقــة التــي دخلــت مــا 
يســمى باتفــاق خفــض التصعيــد العــام الماضي. 
ورفــض الــروس تمديــد اتفــاق خفــض التصعيــد 
الــذي انتهــى فــي شــباط الماضــي وذلــك بهــدف 
بشــروط  للقبــول  المعارضــة  علــى  الضغــط 
ــي يســعى إليهــا النظــام الســوري  التســوية الت
النظــام  أن  مصــادر  وذكــرت  المنطقــة.  فــي 
وروســيا يعمــدان إلــى التفــاوض مــع كل منطقة 
ــع  ــاوض م ــى التف ــة إل ــده، إضاف ــى ح ــى عل ال
ــد انقســاماً  ــا ولّ ــة، وهــو م ــر مخول جهــات غي
فــي المنطقــة وحالــة مــن التوتــر بيــن الأهالــي 

ــة. نتيجــة الإشــاعات المتداول
ــل  ــة بتمثي ــة التفــاوض المكلف ــرت هيئ واعتب
ــي مــع  ــاة الجنوب ــي حمــص الشــمالي وحم ريف
الجانــب الروســي، أن إلقــاء الطيــران المروحــي 
لنظــام الأســد منشــورات تدعــوا ســكان ومقاتلــي 
المنطقــة إلــى »المصالحــة« هو اســتغلال الحالة 
ــة  ــي الغوط ــر ف ــن تهجي ــدث م ــا ح ــة لم الظرفيّ

الشــرقية للضغــط علــى المدنييــن.

عدنان علي
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باتت مناطق أخرى في سوريا تعيش على وقع المخاوف من التهجير بعد ما جرى في الغوطة الشرقيةّ )صدى الشام- أرشيف(
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القيادي في المجلس الوطني الكردي فؤاد عليكو لـ»صدى الشام«:

ليس هناك عملية تغيير ديموغرافي في عفرين
بعــد ســنوات مــن ســيطرته عليهــا، طــوت 
عفريــن صفحــة حــزب »الاتحــاد الديمقراطــي« 
مــن تاريخهــا. لكــنّ ذلــك لــم يكــن ليحــدث بهــذه 
البســاطة، فــي ظــلّ مــا أحــاط بعمليــة »غصــن 
ــى  ــا عل ــا رافقه ــات، وم ــن تجاذب ــون« م الزيت

الأرض مــن تجــاوزات.
ــات  ــى انتهــاء العملي ــرة عل ورغــم مــرور فت
ــطّ  ــزال مح ــة لا ت ــإن إدارة المدين ــكريةّ، ف العس
عــن  الحديــث  عنــد  ســيما  لا  واســع،  جــدل 
المرجعيـّـة السياســيةّ التي ســتتبع لهــا المجالس 

ــة.   ــؤون المدين ــإدارة ش ــة ب ــة المكلفّ المحليّ
المجلــس  ممثـّـل  أكّــد  الصــدد،  وبهــذا 
السياســيةّ  الهيئــة  فــي  الكــردي  الوطنــي 
للائتــاف الوطنــي الســوري، فــؤاد عليكــو، 
إلــى  التــي ســيصار  المحليـّـة  المجالــس  أن 
ــوريةّ  ــة الس ــة للحكوم ــتكون تابع ــكيلها س تش
التركــي. الجانــب  مــع  بالتنســيق  المؤقتــة، 
ــم  ــع »صــدى الشــام«، اتهّ ــي حــواره م وف
ــو »حــزب الاتحــاد الديمقراطــي« )ب ي  عليك
ــام بممارســات مــن شــأنها أن تفضــي  د( بالقي
إلــى تغييــر ديموغرافيــة عفريــن، فــي إشــارة 
منــه إلــى منــع الحــزب للنازحيــن مــن العــودة 

إلــى المدينــة.
وإلى نص الحوار الكامل:   

- أكد رئيس »الائتلاف الوطني 	
السوري« عبد الرحمن مصطفى على 

دعم الائتلاف لأن تكون عفرين مثالًا 
للتعايش والأمن والاستقرار. جاء ذلك 
خلال اجتماع طارئ للائتلاف بخصوص 
عفرين والغوطة. ما أهم تم التوافق 

عليه بخصوص إدارة عفرين؟
تــمّ التوافــق علــى تشــكيل إدارة مدنيـّـة لعفريــن 
مــن أهــل المدينــة، وكذلــك العمــل بأقصــى 
ســرعة ممكنــة علــى عــودة النازحيــن إليهــا، 
وأيضــاً توفيــر الخدمــات الأساســية مــن ميــاه 
شــرب وخبــز وتأهيــل البنيــة التحتيــة، والأهــمّ 
ــى انســحاب  ــاق عل ــم الاتف ــه ت ــك أن مــن كل ذل
وتكليــف  المــدن  خــارج  إلــى  المقاتليــن 
الشــرطة بــإدارة الملــف الأمنــي، وبعــد كل 
ذلــك ســيتم تعييــن ســبعة مجالــس محليــة؛ 
ــي للنواحــي الســت  ــن والباق ــي عفري ــد ف واح
فيهــا، وســيتم اختيــار الشــخصيات مــن أهالــي 
عفريــن علــى أن يعكــس ويمثــل هــذا الاختيــار 
مكونــات عفريــن مــن كــرد وعــرب وتركمــان 
وأيزيديــن، والتحضيــرات الآن جاريــة لتجهيــز 
البيئــة المناســبة لتعييــن هــذه المجالــس، وبعــد 
ــات  أن تســتقر الأوضــاع ســيتم إجــراء انتخاب
ــا  ــس. كم ــك المجال ــي تل ــن ف ــار الممثلي لاختي
تــم التوافــق علــى دعــوة المنظّمــات الإنســانيةّ 
والإغاثيـّـة للدخــول إلــى عفريــن لمســاعدة 
ــة.  الأهالــي علــى العــودة إلــى حياتهــم الطبيعيّ
هــذا هــو ملخــص مــا جــرى فــي الجلســة 
الوطنــي  الائتــاف  عقدهــا  التــي  الطارئــة 

ــا. ــن وريفه ــوص عفري بخص

- قبل أن نكمل في ملف عفرين، دعني 	
أسأل عن آخر ما توصلتم إليه كمجلس 
وطني كردي في سوريا مع الائتلاف، 
لا سيما وأن هناك جلسات تعقد فيما 
بينكم لبحث الخلافات الداخلية، بعيداً 

عن الإعلام؟
ــد  ــى تحدي ــا عل ــات واتفقن ــى تفاهم ــا إل توصلن
ــة  ــم معالج ــا، وأن يت ــا بينن ــن فيم ــاط التباي نق
هــذه النقــاط مــن خــال ورش عمــل وعبــر 
ــداً عــن الإعــام أيضــاً. ــادئ وبعي الحــوار اله

- ما هي نقاط التباين فيما بينكم. هل 	

الذي منعكم للآن من هذه الزيارة؟ 
وبالمقابل ما تعليقكم على حوادث 

النهب التي تعرضت لها عفرين، وهل 
ترون أنها ستؤثر بطريقة أو بأخرى على 

مستقبل المدينة؟
ــون  ــاك وهــم يمثل ــن موجــودون هن أهــل عفري
والشــخصياّت  الكــردي  الوطنــي  المجلــس 
ــة ومؤتمــر إنقــاذ عفريــن، وعلــى ذلــك  الوطنيّ
لا حاجــة لأن يذهــب فــؤاد عليكــو أو غيــره 
ــة  ــت مدين ــاً لا تزال ــاك. هــذا أولاً. وثاني ــى هن إل
ــال  ــي ح ــكرية، وف ــة عس ــآن منطق ــن ل عفري
اســتقرت المدينــة بشــكل جيــد فالزيــارة تـُـدرَس. 
ــع  ــة م ــة قويّ ــم علاق ــن له ــي عفري إن أهال
والمكوّنــات  الكــردي،  الوطنــي  المجلــس 
ــم  ــة، ولديه ــي المنطق ــة ف ــة والتركمانيّ العربيّ
مــن الكفــاءات مــا يجعلهــم قادريــن علــى إدارة 
شــؤونهم بأنفســهم، وأقــول لــك بــكل ثقــة لــن 
يكــون هنــاك فــراغ فــي عفريــن، فأهلهــا علــى 

ــة. ــن الوعــي والثقاف ــة م ــة عالي درج
أمــا عــن عمليــات النهــب، فإنهــا وبــكل 
مــن  العســكرية  للفصائــل  أســاءت  أســف 
الجيــش الحــر، وقــد بــدأت الآن محاســبتهم 
واتخــاذ العقوبــات القاســية بحقهــم، وتــم فصــل 
العديــد مــن المســيئين مــن قبــل قيــادة الأركان.
مــن  الكثيــر  مصــادرة  تمــت  وبالمقابــل 
المســروقات، وتــم الكشــف عــن أماكنهــا وهــي 
الآن تعــود إلــى أصحابهــا الحقيقييــن، والأهالــي 
يذهبــون مصطحبيــن معهــم الأوراق التــي تثبت 

ــة. ــى حقوقهــم كامل ــوا عل ملكيتّهــم ويحصل
نعــم حصلــت التجــاوزات فــي الأيــام الأولــى، 
الســيطرة  تحــت  بــات  الوضــع  اليــوم  لكــن 
ــل،  ــزال تحص ــداً لا ت ــة ج ــالات قليل ــاك ح وهن
ونفهــم ذلــك بســبب الفوضــى واتســاع مســاحة 
التركــي  والجيــش  الفصائــل  لكــن  عفريــن، 

ــه. ــل وج ــى أكم ــل عل ــان بالعم يقوم
ــد أن  ــة الســؤال، لا أعتق ــى تتم ــاً عل وجواب
مــا جــرى ســيؤثر علــى مســتقبل عفريــن، 
والآلاف  طبيعــي،  بشــكل  تســير  والأمــور 

عــادوا ومــا زالــوا يعــودون، رغــم الصعوبــات 
التــي تحــول دون العــودة، وعلــى رأســها منــع 
ــدم  ــك ع ــودة، وكذل ــن الع ــن م ب ي د للنازحي
ــي بســبب احتجــاز  ــل الأهال ــات لنق ــر الآلي توف
ــات، مــا يدفــع بالأهالــي بالمشــي  الحــزب للآليّ
ســيراً علــى الأقــدام لمســافات طويلــة، وكل 
ذلــك يشــكل صعوبــات أمــام عــودة كل الأهالــي.

عليكو: الوضع في 
عفرين بات تحت 

السيطرة، ومن قاموا 
بتجاوزات من فصائل 

الجيش الحر، تجري 
محاسبتهم حالياً واتخاذ 

العقوبات القاسية 
بحقهم.

- بعيداً عن عفرين، خلال الأسبوع 	
الماضي تمّ الإعلان في الرقة عن 

تشكيل حزب سياسي جديد تحت اسم 
»سوريا المستقبل«، والبعض اعتبر أن 

هذا الحزب سيكون بديلًا عن حزب الاتحاد 
الديمقراطي، كما ألمح آخرون إلى دور 

أمريكي في تشكيل هذا الحزب. في 
أي سياق تضعون هذا الإعلان؟

أعتقــد أن هــذا الحــزب تــم تأسيســه مــن قبــل 
ــة، ومــن الواضــح  الولايــات المتحــدة الأمريكيّ
تذويــب  سياســة  يمارســون  الأمريكييــن  أن 
الحــزب  هــذا  فــي جســم  د«  حــزب »ب ي 
الجديــد، وهنــاك إشــارات مشــجعة فــي الحقيقة 
ويمكــن العمــل عليهــا، وأقصــد التواصــل مــع 
المعارضــة مــن قبــل واشــنطن، وأعتقــد أن 
الأخيــرة تقصــد الائتــاف الوطنــي، لإقامــة 
الجــوار  دول  مــع  وطبيعيــة  جيــدة  علاقــة 

وخاصــة تركيــا والعــراق.

مــن  مشــجّعة  رســائل  يعتبــر  ذلــك  كل  إن 
الولايــات المتحــدة التــي أسســت هــذا الحــزب، 
ــن  ــوا جادي ــذا، وإن كان ــم ه ــر تحركه ــك لننتظ لذل
ــيتجاوب  ــاف س ــداً إن الائت ــولاً واح ــك فق ــي ذل ف
معهــم بشــكل إيجابــي، أمــا إن كان الهــدف مــن هذا 
الحــزب التلاعــب بالألفــاظ وتغييــر الجلــد الخارجي 

ــى شــيء. ــؤدي إل ــن ي ــك ل ــإن ذل ــة ف دون نتيج

- بالتالــي هل من نتائــج محتملة 	
على الوضع الكردي الســوري، وهل 

تتطلعــون فعلًا إلــى أن يغير حزب 
الاتحــاد الديمقراطي مــن نهجه، ما قد 

ينعكــس إيجابــاً لربما علــى ترتيب البيت 
الكردي؟ الداخلي 

نحــن منــذ بدايــة الثــورة نطالــب حــزب »ب ي 
ــة  ــذ البداي ــا لهــم من ــه. قلن ــح مواقف د« بتصحي
بأنكــم تقفــون فــي الضفــة الخاطئــة، بوقوفكــم 
إلــى جانــب النظــام الســوري. النظــام الــذي 
ــرن،  ــن نصــف ق ــر م ــذ أكث ــرد من ــد الك اضطه

ــه الحكــم فــي ســوريا. ــذ تولي من
خلافنــا  ســبب  إن  ذلــك،  كل  مــن  وأبعــد 
الرئيســي فــي المجلــس الوطنــي الكــردي فــي 
ــوف  ــو وق ــع »ب ي د« ه ــه م ــوريا بأحزاب س
ــورة  ــد الث ــوري وض ــام الس ــع النظ ــر م الأخي
الســورية. نحــن فــي المجلــس وقفنــا إلــى 
هــم  بينمــا  فيهــا،  الثــورة وشــاركنا  جانــب 
ــك  ــوا بذل ــم يكتف ــب النظــام ول ــى جان ــوا إل وقف

بــل مارســوا الاضطهــاد بحــق أنصارنــا.
لقــد قــام النظــام مــع بدايــة الثــورة بتســليم 
المناطــق لهــم دون أي قتــال فــي الجزيــرة 

وكوبانــي وعفريــن وغيرهــا.
الــكل يعلــم كــم حاولنــا كمجلــس وطنــي 
الثــورة،  جانــب  إلــى  نســحبهم  أن  كــردي 
وعقدنــا معهــم لهــذا الغــرض ثــاث اتفاقيــات، 
لكنهــم ومــا إن نعــود مــن إقليــم كردســتان 
العــراق الــذي كان يســتضيف هــذه الجلســات، 
حتــى يقومــوا بنســف كل مــا تــم الاتفــاق عليه، 
وبعــد ذلــك مارســوا القمــع بحــق كوادرنــا على 
الأرض، مــن قتــل وســجن وتعذيــب واعتقــال. 

سياســة  مــن  أســوأ  سياســة  مارســوا  لقــد 
ــوريا. ــي س ــردي ف ــعب الك ــق الش ــام بح النظ

أمــا عــن نهــج هذا الحــزب، لا أعتقد ذلــك وإن 
كنــت أتطلــع إلــى ذلــك، لأنهــم لا يملكــون عقليــة 
التشــارك مــع الآخــر. هــم يعتقــدون أن نهجهــم 
صحيــح وكلّ مــن يخالفهــم هــو فــي المــكان 
الخاطــئ. وأبعــد مــن ذلــك يعتبرونــه خائنــاً، 
ــر  ــن لا يفك ــن م ــى تخوي ــر إل ــم الأم ووصــل به
ــة لا نســتطيع  ــي هــذه العقلي بطريقتهــم، وبالتال

ــة. ــاء شــراكة حقيقي ــاء عليهــا فــي بن البن
موقــع  فــي  للمســايرة  يضطــرون  قــد 
وخصوصــاً  الحاليــة  الظــروف  نتيجــة  مــا 
مــا بعــد عفريــن، وهــم كحــزب يشــتهرون 
هــم  الجوهــر  فــي  ولكــن  بالبراغماتيــة، 

أكثــر. لا  الالتفــاف  يحاولــون 
وفــي الســياق ذاتــه، قــد يكــون تواريهــم 
ــذه  ــي ه ــتقبل« ف ــوريا المس ــزب »س ــف ح خل

المرحلــة الحساســة، علاجــاً مقبــولاً لهــم. 
 
- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن 	

في وقت سابق عزم بلاده سحب 
قواتها من سوريا، بالمقابل أكدت وزارة 
الخارجية أنه لا علم لها بهذا القرار، وهنا 

نسأل عن المعلومات التي بحوزتكم 
في هذا الشأن، ومن هي القوة 

التي ستسد الفراغ الذي سينجم عن 
الانسحاب في حال تم؟

باعتقــادي أن تصريــح ترامــب هــو خطــاب موجّه 
للداخــل الأمريكــي أكثــر منــه للخــارج، أي أن 
تصريحــه لا يعبــر عــن سياســة بلاده فــي الملفات 

الخارجيــة وعلــى رأســها الملــف الســوري.
الشــارع  إرضــاء  إلــى  بحاجــة  ترامــب 
حجــم  عــن  حديثــه  خــال  مــن  الأمريكــي 
ــف الخارجــي، وجــاء  ــي المل ــرة ف خســائر كبي
بعــد حديثــه عــن مليــارات  التصريــح  هــذا 
الــدولارات فــي الملفــات الخارجيــة فــي ســوريا 

وأفغانســتان. والعــراق 
فــي الجوهــر لا أعتقــد أن الولايــات المتحــدة 
ــوريا،  ــن س ــدد الخــروج أو الانســحاب م بص
بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، وأكاد أكــون 
ــات المتحــدة ســتكون أكثــر  ــأن الولاي جازمــاً ب
ــي الشــهور  ــف الســوري ف ــي المل حضــوراً ف
ــوى  ــب الأق ــتكون اللاع ــة، وس ــة القادم القليل
ــس  ــادي لي ــك، باعتق ــك. ولذل ــى ش ــدون أدن ب
هنــاك مــن فــراغ قــادم فــي المناطــق التــي 

ــا الحــزب. يســيطر عليه

عليكو: كلام ترامب 
عن سحب القوات 

الأمريكيةّ من سوريا لا 
يعبرّ عن سياسة بلاده، 

وأعتقد أن الولايات 
المتحدة ستكون أكثر 

حضوراً في الملفّ 
السوري خلال الفترة 

القادمة.

- هل من كلمة تتوجّهون بها إلى أكراد 	
سوريا خصوصاً، وإلى الشعب السوري 

عموماً عبر صحيفتنا »صدى الشام«؟
للأكــراد، أقــول لبعضهــم الــذي يخــرج للتظاهــر 
ــاذا  ــب »ب ي د« أن يســأل نفســه لم ــى جان إل
الخــروج.  مــن  الهــدف  هــو  ومــا  يخــرج 
ليســألوا حــزب »ب ي د« هــل نحــن نتظاهــر 
ــأن  ــم ب ــة أم لا. وأذكّره ــوق الكرديّ ــل الحق لأج

ــام. ــد النظ ــزال ض ــت ولا ت ــم كان ثورته
أمــا للســوريين، فلــن أضيــف جديــداً إن 
ــم  ــوة يجمعه ــم إخ ــم ه ــرد وغيره ــت أن الك قل
مــن  ننطلــق  أن  ويجــب  مشــترك،  تاريــخ 
هــذا المبــدأ لبنــاء ســوريا حــرّة ديمقراطيـّـة 
ســوريا  مكوناتهــا.  لــكل  ســوريا  اتحاديـّـة. 

للجميــع. تتسّــع 

يمكن أن تضعنا بصورتها؟
أعتــذر عــن ذلــك، قلنــا أن ذلــك ســيكون بعيــداً 

عــن الإعــام.

- بالعودة إلى عفرين وتحديداً إلى 	
المجالس المحلية. ما هي مرجعيتها 

السياسية، وهل ستتبع للحكومة 
السورية المؤقتة أم للحكومة التركية؟

مرجعيــة هــذه المجالــس ســتكون الحكومــة 
ــة،  ــة التركيّ ــة، وبالتنســيق مــع الحكوم المؤقت
وخــال الجلســة الطارئــة التــي عقدهــا الائتلاف 
ــث كان  ــاك حضــور رســمي تركــي، حي كان هن
مــن بيــن الحاضريــن ممثــل عــن الحكومــة 
ــاف  ــن الائت ــن ع ــب ممثلي ــى جان ــة، إل التركي
والحكومــة والمؤقتــة، وكذلــك مؤتمــر إنقــاذ 
عفريــن، وأيضــاً حضــرت شــخصياّت عســكريةّ 
التابعــة  الدفــاع  ووزارة  الأركان  هيئــة  مــن 
للحكومــة المؤقتــة، وتــم الاتفــاق علــى النقــاط 

ــي أشــرنا لهــا ســابقاً. الت

- هناك اتهامات تثار إعلامياً لا سيما 	
في وسائل الإعلام الموالية لـ »حزب 

الاتحاد الديمقراطي« عن عمليات تهدف 
إلى تغيير ديموغرافي في عفرين، 
وهنا نسأل عما إذا كنتم قد وثّقتم 

حدوث مثل هذه العمليات؟
ــي  ــدة الت ــات الواف ــض العائ ــاك بع ــة هن حقيق
لكــن  عفريــن،  بيــوت  بعــض  فــي  ســكنت 
ــون  ــى لأن تك ــي أو لا ترق ــع لا تعن ــذه الوقائ ه

ديموغرافــي. تغييــر  عمليــات 
كمــا  ديموغرافــي  تغييــر  هنــاك  كان  لــو 
يدعــي إعــام حــزب »ب ي د« لمــا كان هنــاك 
ــم  ــى مدنه ــن إل ــي عفري ــرار بإعــادة كل أهال ق
ــارس  ــن يم ــو م ــا »ب ي د« ه ــم. إنم وبلداته
عمليــة التغييــر الديموغرافــي مــن خــال منعــه 

ــن. ــى عفري ــودة إل ــن مــن الع للنازحي
وحواجــزه  الحــزب  هــذا  يــزال  لا  اليــوم 
مدينــة  مــن  مقربــة  علــى  التــي  العســكريةّ 
ــق  ــودة وتطل ــن الع ــي م ــع الأهال ــن، تمن عفري
التــي  المركبــات  إطــارات  علــى  الرصــاص 
تقِــلّ الأهالــي إلــى عفريــن، إذاً عــن أي تغييــر 

ديموغرافــي يتحــدث إعــام هــذا الحــزب؟
عندمــا تمنــع الأهالــي مــن العــودة فأنــت 
ــة  ــدات خالي ــرى والبل ــي الق ــى أن تبُق ــعى إل تس
مــن الســكان، أي تتركهــا حتــى يملأهــا الطــرف 
الآخــر. إن »ب ي د« هــو مــن يصــرّ علــى تغييــر 
ــن. ــر عفري ــي غي ــن وف ــي عفري ــي ف ديموغراف

ــي  ــات ســكنت ف ــاك عائ ــر أن هن ــم لا ننك نع
بعــض البيــوت الخاليــة كمــا أســلفت، لكــن 
هــذه المســألة ســتعالج مــن قبــل المجالــس بعــد 
تشــكيلها فــي الأســبوع القــادم علــى أبعــد تقدير.

عليكو: قيام بعض 
العائلات بالسكن في 

بيوت خالية بمدينة 
عفرين لا يعني 

حدوث عملية تغيير 
ديمغرافي، فهناك 

قرار بإعادة كل أهالي 
عفرين إلى مدنهم 

وبلداتهم.

- كمجلس وطني كردي في سوريا، 	
طالبَكُم البعض بالنزول إلى عفرين 

ومعاينة أوضاع أهلها عن كثب، على 
اعتبار أنكم على علاقة جيدة بالدولة 

التركية. هل تفكرون بزيارة عفرين؟ وما 

حاوره: مصطفى محمد
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ــم  ــل ري ــرة، تتنق ــة صغي ــركات طفل ــروح وح ب
ــن المقاعــد الفارغــة  ــد الله )13 عامــاً( بي العب
فــي غرفــة الانتظــار، مستفســرة فــي كل لحظــة 
ــى  ــا عل ــجّلين قبله ــى المس ــدد المرض ــن ع ع

قائمــة طبيــب الأطفــال.
ــة رغــم  ــى الكلم ــكل معن ــة ب ــزل طفل ــم ت "ل
نضــوج جســدها" تهمــس والدتهــا، أم محمــد، 
فــي  الشــرقية  الغاريــة  بلــدة  مــن  النازحــة 
محافظــة درعــا، والمقيمــة برفقــة عائلتهــا 
ــث(  ــع البع ــواء )معســكر طلائ ــز الإي ــي مرك ف
ــت لا  ــوت خاف ــع بص ــم تتاب ــويداء، ث ــي الس ف
يصــل مســامع ابنتهــا الواقفــة بجانــب النافــذة: 
"منــذ خمــس ســنوات، وقبــل أن ننــزح بأيــام، 
ســقطت قذيفــة علــى منزلنــا بعــد منتصــف 
ــا نيامــاً واســتفقنا علــى رعــب هائــل  الليــل. كنّ
وقــد غطّانــا جميعــاً غبــار الإســمنت الناتــج عن 
تهــدّم ثلاثــة جــدران فــي الغرفــة المجــاورة 
وســقوط أجــزاء مــن ســقفها.  للوهلــة الأولــى 
لــم نســتطع حتــى تمييــز ملامــح وجــوه بعضنــا 
ــى  ــا إل ــى الشــارع والتجأن ــا إل البعــض. هرعن
ــم،  ــاك أن ري ــفتُ هن ــة. اكتش ــة قريب ــو بناي قب
التــي كانــت حينهــا قــد بلغــت الثامنــة، قــد 
بالــت علــى نفســها مــن الخــوف، وكانــت تبكــي 
بشــكل هســتيري. حاولــت بقــدر مــا اســتطعت 
أن أهــدّىء مــن روعهــا، لكننــا كنــا جميعــاً 

ــي". ــر طبيع ــرت أن الأم ــن، واعتب مذعوري

تمثلّ حالة »ريم« 
نموذجاً لما قد يتعرضّ 

له الأطفال النازحون 
من معاملة سيئّة في 

المدرسة، وتتعقّد 
مشاكلهم بشكل 
خاصّ عندما يكون 

الكادر التدريسي غير 
مؤهّل بشكل جيدّ.

تمســح الأم الشــابة بيدهــا علــى رأس رضيعهــا 
ذي العشــرة أشــهر، تهدهــد عليــه بيمناهــا 
وتحــرك يســراها بمــا يشُــبه الإشــارة علــى 
العجــز واليــأس فيمــا نظرُها مثبتّ علــى ابنتها: 
"لــم يتوقــف الأمــر عنــد تلــك الليلــة، فمــا تــزال 
المســكينة تبــول فــي فراشــها كل ليلــة، وأحيانــاً 
أثنــاء النهــار كلمــا أحسّــت بخــوف شــديد، 

ــاج". بالرغــم مــن محــاولات الع

ترافــق خــروج ســكّان الغوطــة الشــرقيةّ مــن 
ــل  ــى مناطــق أخــرى بفع بيوتهــم وانتقالهــم إل
التهجيــر مــع عمليــة "انتقــال" مــن نــوع 
بــات  وبالنتيجــة  ممتلكاتهــم.  طالــت  آخــر 
أثــاث ومحتويــات منــازل الغوطــة خــال فتــرة 
قصيــرة فــي "ضاحيــة الأســد"، ليــس حفاظــاً 
علــى هــذه الممتلــكات أو ضمــن عمليــات بيــع 
لعــادة "التعفيــش"  اســتمراراً  لهــا، وإنمــا 
التــي باتــت ســمة أساســيةّ لعمــل قــوات النظام. 
ويمكــن القــول أن غوطــة دمشــق الشــرقية 
ــش  ــات التعفي ــر عملي ــن أكث شــهدت واحــدةً م
تنظيمــاً وســرعةً فــي تاريــخ الثورة الســورية، 
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الممارســات ليــس 
التعفيــش  عمليـّـة  أن  إلّ  الجديــد،  بالأمــر 

مراكز الإيواء في مناطق النظام.. أحلام جيل كامل رهن "الاعتقال"
مواقف صعبةصدى الشام ـ عمار الحلبي

المدرســة  حيــاة  الله  العبــد  ريــم  تعــش  لــم 
بشــكلها الطبيعــي، فقــد التحقــت بمدرســتها 
الشــرقية،  الغاريــة  بلدتهــا  فــي  الابتدائيــة 
ــع  ــدوام المتقطّ ــن ال ــنتين م ــا س ــت فيه وأمض
بســبب القصــف والاشــتباكات، لكنهــا كانــت 
ــة  ــزوح العائل ــزة خلالهمــا. ومــع ن ــة مميّ طالب
إلــى مدينــة الســويداء وإقامتهــا فــي مركــز 
ــبب  ــة بس ــن الدراس ــم ع ــت ري ــواء، توقف الإي
تأخّــر افتتــاح مدرســة ابتدائيــة هنــاك لمــدة 
ــع الدراســة  ــنّ مشــكلتها م ــاً. لك ــن تقريب عامي
المدرســة، حيــث أن  افتتــاح  تحُــلّ مــع  لــم 

ظرفهــا الصحــي حــال دون ذلــك.

يبقى النازحون الذين 
يعيشون في مراكز 
الإيواء رهنَ مزاجيةّ 
بعض الموظفين 
عندما يتعلقّ الأمر 

بإذن الخروج، وهذا ما 
ينعكس على فرصهم 

بحلّ مشكلاتهم. 

صفــوف  هنــاك  يكــن  لــم  البدايــة  "فــي 
ولــم  الطلائــع،  معســكر  داخــل  دراســيةّ 
هنــاك  المقيمــة  العائــات  مــن  يسُــمح لأيّ 
ــجيلهم  ــم وتس ــم أو اصطحابه ــال أبنائه بإرس
القريبــة،  )رســاس(  بلــدة  مــدارس  فــي 
التــي  الحصــار  سياســة  ضمــن  وذلــك 
نعيشــها هنــاك. وبعــد إصــرار الأهالــي تـّـم 
افتتــاح المدرســة، لكنهــا لــم تكــن مجهّــزة 
كادر  أن  والأهــم  جيــدة،  تعليميـّـة  بوســائل 
المدرّســين المعينيــن فيهــا لــم يكــن جيــداً 
فــي التعامــل مــع الأطفــال النازحيــن، فقــد 
ــات  ــوا يعاملونهــم كأنهــم مرضــى أو كائن كان
منهــم  فيهــزأون  البشــر،  مــن  شــأناً  أقــلّ 
ــا  ــو م ــرف، وه ــن الق ــم بشــيء م ويعاملونه
ــي  ــوم دوام نظام ــي أول ي ــم ف ــع ري حصــل م
ــدأ يشــوبه  ــول أم محمــد بصــوت ب لهــا"، تق
البــكاء الصامــت، ثــم تتابــع بانكســار: "فــي 
ذلــك اليــوم هــزأت إحــدى المدرّســات مــن 
ــات  ــدى الطالب ــن إح ــمعت م ــد أن س ــم بع ري
البولــي  الســلس  موضــوع  علــى  تعليقــاً 
ــن  ــدة ع ــى بعي ــا أن تبق ــت منه ــا، وطلب لديه
طاولــة المــدرّس وأن تجلــس فــي المقعــد 

برائحتهــا.  تزعجهــا  لا  كــي  الأخيــر 
لــم تتحمّــل الصغيــرة هــذا الموقــف وخرجت 

مــن الصــف رافضــة العــودة إليه".

كالمعتقَلين!
ــرة أخــرى  ــا لتســألها م ــن أمّه ــم م ــرب ري تقت
ســؤالها  تتبــع  ثــم  المتبقـّـي،  الوقــت  عــن 
بآخــر عــن إمكانيــة التجــوّل فــي الســوق بعــد 
بذلــك  الأم  فتعِدهــا  الطبيــب،  مــن  الانتهــاء 
المفــروض  العــودة  بوقــت  الالتــزام  بشــرط 
عليهمــا والمســجّل علــى ورقــة الســماح التــي 

حصــا عليهــا مــن إدارة المركــز.
"اضطــرُّ عنــد كل موعــد مــع الطبيــب إلــى 
اســتجداء هــذه الورقــة مــن قيــادة المعســكر"، 
تقــول أم محمــد، وعــي تبحــث عــن "تأشــيرة 
الخــروج" فــي محفظتهــا، ثــم تتغيــر ملامحهــا 
ــاك،  ــن هن ــل كمعتقلي ــر: "نعُام فتكتســي بالقه

ــب  ــد الطبي ــد عن ــن موع ــر م ــت أكث ــد ألغي وق
الدوافــع  مجهــول  الإدارة  رفــض  بســبب 
ــاة  ــذه الفت ــاة ه ــع أن حي ــروج. وم ــب الخ لطل
ــك  ــق بشــفائها، إلا أنّ ذل ــه يتعلّ ومســتقبلها كل
لا يعنيهــم بشــيء، فمجــرّد تعكّــر مــزاج أحدهــم 
قــد يــؤدي إلــى حرماننــا مــن الخــروج أو حتــى 

ــاً". ــام أحيان مــن الطع
الأكبــر،  ابنهــا  بمســاعدة  الأم  تحــاول 
محمــد، تعليــم ريــم بعــض الأساســيات فــي 
القــراءة والكتابــة، كمــا كانــت تســتعين ببعــض 
ــة اليونيســيف  ــا منظم ــي أقامته ــات الت الفعالي
داخــل المعســكر، والتــي كانــت تقــدّم للأطفــال 
الرســم والموســيقا  النازحيــن بعــض وُرش 

ــاً  ــت أيض ــرة توقف ــذه الأخي ــن ه ــة، لك والقص
منــذ حوالــي شــهرين، بعدمــا كانــت المتنفّــس 
غيــر  الأطفــال  مــن  وللعديــد  لريــم  الوحيــد 
ــى الالتحــاق بالمدرســة لأســباب  ــن عل القادري
مختلفــة كالأمــراض المنتشــرة بشــدة داخــل 
ــاً بشــكل كامــل،  ــواء المهمــل صحيّ ــز الإي مرك
أو المشــاكل النفســية التــي يعانــي منهــا كثيــر 
لصدمــات  تعرضهــم  نتيجــة  الأطفــال  مــن 
ــي النطــق أو  ــر ف ــا التأخ ــادة، ومنه نفســيةّ ح

التلعثــم أو الاكتئــاب الحــاد.

حلمٌ دفين
ويأتــي  واحــد  مريــض  تبقـّـى  "أخيــراً.. 

الفــرح  بــدا  وقــد  ريــم  تهتــف  دورنــا"، 
الحمــاس  تعابيــر  وكشــفت  محياهــا،  علــى 
التــي غطــت ملامحهــا رغبتهــا القويــة فــي 
الاســتمتاع بـ"النزهــة" الموعــودة فــي ســوق 
المدينــة، الــذي لا تعــرف الصغيــرة مــا تحويــه 
أو متاجــر الأغذيــة  فيــه  الملابــس  محــات 
التــي نســيت طعمهــا خــال الســنوات الخمــس 
الماضيــة. لكنهــا ولشــدّة حماســها، تكشــف 
ــا:  ــول لوالدته ــن تق ــرح حي ــذا الف عــن ســرّ ه
أنــك  الماضيــة  المــرّة  فــي  وعدتنــي  "لقــد 
ستشــترين لــي فــي الموعــد المقبــل دفتــراً 
وقلمــاً يحمــل رأس عصفــور. وهــا نحــن اليــوم 

قــد جئنــا إلــى الموعــد المقبــل".

يشكّل الخروج من مراكز الإيواء متنفّساً يحلم به الأطفال على وجه الخصوص )صدى الشام- أرشيف(

تعفيش منازل الغوطة.. نهب سريع ومنظّم و"على عينك يا تاجر"
ــدات صدى الشام ـ ع.ح ــدن وبل ــة حرســتا وم ــي منطق ــرة ف الأخي

فــي  تمّــت  الغوطــة،  مــن  الأوســط  القطــاع 
النظــام  لقــوات  بالنســبة  مثاليـّـة  ظــروف 

كبيــرة.  وأريحيـّـة  وبســهولة 

شهدَ شاهد!
ــع  ــه مقاط ــم تفضح ــة ل ــي الغوط ــل ف ــا حص م
الفيديــو وشــهادات النشــطاء المعارضيــن بــل 
يمكــن اســتقاء تفاصيلــه مــن الضفـّـة الأخــرى. 
ــاً  ــاً موالي ــت "صــدى الشــام" صحفيّ ــد التق فق
للنظــام، رافــق قــوات الأســد والميليشــيات 
المســاندة لهــا خــال دخولهــا إلــى حرســتا 
المقاتليــن  خــروج  بعــد  الأوســط  والقطــاع 

والمدنييــن منهــا إلــى الشــمال الســوري.
الكشــف  رفــض  الــذي  الصحفــي  وروى 
الخصــوص  بهــذا  مشــاهداته  هويتــه،  عــن 
مشــيراً إلــى أنـّـه "بعــد خــروج مقاتلــي حرســتا 

الروســيةّ  العســكريةّ  الشــرطة  وخــروج 
ــا  ــام ومعه ــوّات النظ ــت ق ــاعات دخل ــو س بنح
الدفــاع الوطنــي وميليشــيات أخــرى- جميعهــم 
ــة". ــل المدين ــة داخ ــوا بجول ســوريوّن- وقام

وأضــاف أنهــم بمجــرّد أن رأوا الفرصــة 
ســانحة لهــم، قامــوا بإحضــار عــدد كبيــر مــن 
الشــاحنات وآليــات نقــل البضائــع، وقامــوا 
يمكــن  مــا  كل  وســرقة  المنــازل  باقتحــام 

ســرقته منهــا.
كانــوا  النظــام  فــي  ضباّطــاً  أن  وأوضــح 
يأمــرون الجنــود بســرقة كل مــا يمكــن ســرقته 
ــاً  ــرقة، لافت ــل للس ــيء قاب ــرك أي ش ــدم ت وع
إلــى أن أحــد الضبـّـاط أمــر بنــزع بــاط المنــازل 

ــن ترمــا. ــة عي فــي مدين
وأشــار الصحافــي، إلــى أن معظــم المنــازل 
ــل  ــم ســرقتها بشــكلٍ شــبه كام ــة ت ــي الغوط ف
بمــا فــي ذلــك محتويــات المطابــخ وأبــواب 

المنــازل والحديــد المعلّــق علــى جانــب الــدرج 
وأبــواب المبانــي وخزانــات الميــاه والوقــود.

قديم وجديد
ــة أنــه تــم افتتــاح ســوق  ذكــرت مصــادر محليّ
جديــد للتعفيــش فــي منطقــة "ضاحيــة الأســد" 
علــى  حرســتا  لمدينــة  تمامــاً  المواجهــة 
الطريــق الدولــي "حلــب - دمشــق"، وهــذا 
الســوق مخصّــص لبيــع الأثــاث المســروق مــن 

ــرقيةّ. ــة الش الغوط
الموالــي  الخبــر"  "تلفزيــون  وأشــار 
للنظام،إلــى أن الســوق الجديــد يمتــدّ مــن دوار 
ــات القدمــوس"  ــى مفــرق "نقلي ــة حت الضاحي
بعــد  يوميــاً  وينشــط  الأســد،  ضاحيــة  فــي 
الســاعة الثالثــة عصــر كل يــوم حتــى المســاء.
ــودة  ــروقات الموج ــم المس ــاف أن معظ وأض
يتــمّ جلبهــا مــن مدينــة حرســتا، مشــيراً إلــى أن 

الســرقات لــم تقتصر علــى الكهربائيــات وأدوات 
المطبــخ وغــرف النــوم الموجــودة فــي المنــازل، 
بــل شــملت أيضاً أســاك النحــاس الموجــودة في 
الكابــات الكهربائيــة المغذيّــة للمــدن والأحيــاء. 
وذكــر التلفزيــون أنّ اشــتباكات لفظيــة اندلعــت 
ــبب  ــد" بس ــة الأس ــي "ضاحي ــبيحة ف ــن الش بي

خلافــات علــى المســروقات.

نقلَ صحفيّ موالٍ 
للنظام مشاهداته 

لاقتحام منازل حرستا، 
وما رافق ذلك من 

نهب قوات النظام 
لمحتويات البيوت، دون 

أن توفّر شيئاً يمكن 
سرقته، حتى البلاط 

والأبواب.

لكــن وإن كان مــا يجــري فــي "ضاحية الأســد" 
يعُتبــر جديــداً فــإنّ أســواقاً مماثلــة نشــطت 
خــال الســنوات الماضيــة فــي مناطــق أخــرى 
ليســت بعيــدة. فهنــاك ســوق التعفيــش فــي 
مدينــة جرمانــا الواقعــة فــي ضواحــي العاصمــة 
دمشــق، والــذي ذكــرت صفحــة "الشــرطة 
الســورية" علــى موقــع "فيســبوك" أنـّـه تمّــت 

ــوات الشــرطة. ــه مؤخــراً ق إزالت
وأفــادت مصــادر أهليّــة لـــ "صــدى الشــام" 
بــأنّ إغــاق الســوق جــاء بعــد شــكاوي كثيــرة 
مــن الأهالــي بســبب الإزعاجــات التــي يتســببّ 
بهــا. وأضافــت المصــادر أن الســوق تمّ تشــييده 
ــرز أســواق  ــن أب ــر م ــي عــام ٢٠١٣، ويعتب ف
بيــع البضائــع المســروقة مــن منــازل المدنييــن 
فــي المناطــق التــي دخلهــا جيــش النظــام، وكان 
ــة  ــن أدوات منزليّ ــه م ــن بيع ــا يمك ــع كل م يبي
ــنوات  ــال الس ــدة خ ــعار زهي ــات بأس ومفروش
الخمــس الماضيــة، موضحــةً أنــه كان يشــرف 
ميليشــيا  مــن  عناصــر  الســوق  هــذا  علــى 
"الدفــاع الوطنــي" الموالية للنظــام والمعروفة 
بســمعتها الســيئة فــي مجــال الســرقة والنهــب.
وجــاءت الشــكاوي فــي الفتــرة الأخيــرة 
البضائــع  مــن  الأهالــي  انزعــاج  بســبب 
المســروقة التــي باتــت تغزو شــوارع مدينتهم، 
فضــاً عــن الإزعاجــات المســتمرة التــي كانــت 
بيــن "الشــبيحة" علــى  الخلافــات  تســببّها 
ــي  ــوّر ف ــي تتط ــرقات والت ــوال الس ــم أم تقاس

بعــض الأحيــان إلــى اشــتباكات.

لماذا؟
ســابقاً  ســوريا  فــي  عــدّة  مناطــق  شــهدت 

يجــري  لمــا  مماثلــة  "تعفيــش"  عمليــات 
مــن  أيـّـاً  أن  غيــر  الشــرقية،  الغوطــة  فــي 
تلــك المناطــق لــم يتمكّــن الشــبيحة وقــوات 
النظــام مــن ســرقتها بغضــون ٤٨ ســاعة كمــا 
حــدث فــي الغوطــة، حيــث اســتمرّت عمليــات 
ــدّة  ــاً لع ــزور مث ــر ال ــة دي ــي مدين ــس ف التعفي
أشــهر، وبالتالــي فــإنّ مــا جــرى فــي الغوطــة 
الشــرقية يعُتبــر ســابقة مــن نوعهــا في ســرعة 

عمليــات النهــب والعمــل "بشــكل منظّــم".
الــذي رافــق  الموالــي  ويرُجِــع الصحفــي 
قــوات النظــام ذلــك إلــى "تراخــي القيــادات 
العســكرية، وطلبهــا مــن العســكريين أن يقوموا 
بســرقة الغوطــة دون أي إخفــاء لهــذه العملية" 

ــه. ــاً لقول ــا تاجــر" وفق ــك ي ــى عين و"عل

تتبادل أسواق 
التعفيش في ضواحي 
دمشق الأدوار، كما بات 

واضحاً، فبينما تمّت 
إزالة سوق مدينة جرمانا 

في الآونة الأخيرة، جاء 
افتتاح سوق »ضاحية 

الأسد« لبيع الممتلكات 
المسروقة من مناطق 

المعارضة.

ــاط قــد يكــون الانتقــام  وأضــاف أن دافــع الضبّ
ــة  مــن أهالــي الغوطــة بســبب الخســائر الماديّ
والبشــريةّ التــي مُنيــت بهــا قــوات النظــام 

ــة. ــنوات الفائت ــال الس خ
ومــن الأســباب أيضــاً، قــرار النظام بتســريع 
عمليـّـة إعــادة أهالــي الغوطــة الــذي لجــأوا 
ــى منازلهــم وقراهــم بأســرع  ــه، إل ــى مناطق إل
وقــت، بســبب التكاليــف الماليــة الكبيــرة التــي 
ــد  ــي فق ــواء، وبالتال ــز الإي ــي مراك ــا ف يتكبدّه
ــل  ــب قب ــة النه ــام عملي ــوات النظ اســتعجلت ق

ــي. عــودة الأهال
قــام  النظــام  أن  إلــى  الصحفــي  ويلفــت 
بالتجهيــز لافتتــاح فــرن خبــز فــي حرســتا، 
فــي  النازحيــن  المدنييــن  إعــادة  ويعتــزم 

منازلهــم. إلــى  مناطقــه 
وكان ناشــطون قــد نشــروا علــى مواقــع 
فيديــو  مقطــع  الاجتماعــي،  التواصــل 
تقــوم  وهــي  الشــاحنات  يظهــر عشــرات 
بإفــراغ حمولتهــا مــن عمليــات التعفيــش 
قــرب  الأســد"  "ضاحيــة  منطقــة  فــي 
حرســتا، حيــث احتــوت الشــاحنات علــى 
والأدوات  الأثــاث  مــن  مختلفــة  صنــوفٍ 

المختلفــة. المنزليـّـة 
التعليق: ما جرى في الغوطة من تعفيش سبق وشهدته مناطق أخرى لكن ليس بنفس الوتيرة )صدى الشام- أرشيف(
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أثــار انهيــار عــدد مــن الأبنيــة فــي أحيــاء 
حلــب الشــرقيّة حالــة مــن الذعــر فــي الأوســاط 
المحليــة، إذ ســجّلت الأيــام القليلــة الماضيــة 
انهيــار أكثــر مــن مبنــى وكان آخرهــا فــي "حي 
المذكــور  الحــيّ  شــهد  حيــث  الصالحيــن"، 
ــر  ــى غي ــاراً لمبن ــي الأســبوع الماضــي، انهي ف

ــق. ــة طواب ــن خمس ــف م ــول مؤلّ مأه
وقبــل هــذه الحادثــة بأســبوعين، شــهد حــي 
"كــرم الجبــل" حادثــة مماثلــة أودت بحيــاة 

ــة أشــخاص وأدّت لجــرح العشــرات. ثلاث
وأفــادت مصــادر أهليــة فــي مدينــة حلــب 
ــي  ــة للســقوط ف ــة الآيل بوجــود عشــرات الأبني
أحيــاء المدينــة الشــرقية. وكانــت هــذه الأحيــاء 
ــام  ــل النظ ــن قب ــد تعرّضــت لقصــف شــديد م ق
وروســيا بشــتى أنــواع الأســلحة قبيــل انســحاب 

ــام 2016. ــي أواخــر الع ــا ف المعارضــة منه

استهتار
وبحســب المصــادر ذاتهــا، فــإن مطالــب ســكان 
هــذه الأحيــاء بضــرورة الكشــف علــى الأبنيــة 
ــدى  ــة ل ــاً صاغي ــقّ أذان ــم تل ــة للســقوط ل الآيل

ــة. مؤسســات النظــام المعنيّ
وفــي هــذا الصــدد، تهكمــت صفحــة "ســناك 
ســوري" مــن أداء مؤسســات النظــام إزاء 
ــي،  ــاة الأهال ــدد حي ــذي يه ــدق ال ــر المح الخط
وأشــارت بســخرية إلــى طلــب رئيــس مجلــس 
مدينــة حلــب، محمــد أيمــن حــاق مــن مخاتيــر 
الأحيــاء الإبــاغ عــن الأبنيــة الآيلــة للســقوط.

ما نقله إعلام النظام 
عن الجهات المعنيةّ 

يشير إلى التراخي في 
التعاطي مع واقع 

الأبنية في أحياء حلب 
الشرقيةّ، وعدم اتخّاذ 

إجراءات سريعة لتلافي 
كارثة محتملة. 

وفــي الكتــاب الرســمي الصــادر عــن بلديــة 
حلــب طالــب "حــاق" المخاتيــر بالإعــام عــن 
ــي  ــة الت ــى الأبني ــن إل ــودة المواطني ــالات ع ح
تــم إخلاؤهــم منهــا مــن قبــل لجنــة "الســامة 

لإدارة  الانقــاذ"  "حكومــة  تشــكيل  عقــب 
المناطــق المحــرّرة فــي الشــمال الســوري، 
قامــت "هيئــة تحريــر الشــام" بتأســيس شــركة 
جديــدة بدايــة العــام الحالــي باســم "وتــد" 
للإشــراف علــى تجــارة المشــتقات النفطيـّـة 
والغــاز فــي المناطــق المحــررة، وذلــك بالتعاون 
ــام  ــى مه ــت أول ــاذ". وكان ــة الانق ــع "حكوم م
هــذه الشــركة الاســتحواذ علــى جميــع صهاريج 
الوقــود الداخلــة مــن معبــر "بــاب الهــوى" 
وتوزيعهــا عبــر محطّــات وقــود تتبــع لهــا، 
عليهــا  بالحصــول  للتجــار  الســماح  وعــدم 

بأنفســهم منعــاً لاحتكارهــا.

احتكار
ــي  ــود ف ــعار الوق ــت أس ــك ارتفع ــم ذل ــنّ ورغ لك

في أحياء حلب الشرقية..
أبنية آيلة للسقوط تهدّد حياة المئات من ساكنيها

صدى الشام ـ مصطفى محمد

الأحيــاء الشــرقية يجازفــون بحياتهــم بســكنِهم 
فــي هــذه الأبنيــة، مبينــاً فــي الوقــت ذاتــه أنــه 
"لا بديــل أمــام الأهالــي، وذلــك بســبب ارتفــاع 
ــة،  أســعار الإيجــارات فــي أحيــاء حلــب الغربيّ

وعــدم توفــر أمكنــة يقصدونهــا للســكن".
وعــن إمكانيــة ترميــم هــذه الأبنيــة، قــال 
أعمــال  عــن  الحديــث  يمكــن  "لا  العبــدالله 
الخرســانية  الشــروخ  هــذه  وســط  صيانــة 
الكبيــرة التــي ســببّتها الصواريــخ الارتجاجيةّ، 
ــذه المشــاريع  ــل ه ــذي ســيقوم بمث ــن ال ــم مَ ث
إلــى  بالأنقــاض  محاطــة  والأبنيــة  المكلفــة 

الحاضــر". وقتنــا 
ــي  ــوب ف ــى وجــود عي ــدس إل وأشــار المهن
حلــب  أحيــاء  فــي  الأبنيــة  غالبيـّـة  تصميــم 

الشــرقيةّ، وذلــك بســبب تصنيــف غالبيــة هــذه 
ــى  ــاً إل ــى أنهــا "عشــوائية"، لافت ــاء عل الأحي
أن "جــزءً كبيــر منهــا تــم تشــييده بشــكل 
ــم". ــي محك ــم هندس ــدون تصمي ــي وب اعتباط

حلول
يكــون  الحــل يجــب أن  أنّ  المهنــدس  ورأى 
بمنــع الســكن فــي هــذه الأبنيــة وخصوصــا 
المتضــرّرة منهــا، إلــى حيــن تشــكيل لجــان 
هندســيةّ خاصــة لدراســة وضــع هــذه الأبنيــة 
ــن  ــي م ــان ه ــاف أن اللج ــق، وأض ــكل دقي بش
تقــرر إن كان البنــاء قابــاً للترميــم مــن عدمــه.
وأنهــى العبــدالله حديثــه لـ"صــدى الشــام" 
أن يقــوم الأهالــي بإعــادة ترميــم  مســتبعداً 

ــدرات  ــب ق ــك يتطلّ ــى أن ذل ــة، مشــيراً إل الأبني
مــن  التــي  الشــركات  إلا  توفرّهــا  لا  كبيــرة 
المحتمــل أن تقــوم بإعــادة إعمــار المدينــة.
وكان وزيــر الســياحة لــدى حكومــة النظــام 
ســابق  تصريــح  فــي  أكّــد  اليازجــي  بشــر 
لوســائل إعــام روســيةّ أن النظــام يــدرس 
ــن  ــتثمرين م ــهيلات للمس ــال تس ــة إدخ إمكانيّ
أجــل المســاعدة فــي إعــادة إعمــار مدينــة 
التــي  القديمــة  المدينــة  وخصوصــاً  حلــب 

أصابهــا خــراب كبيــر.
لوكالــة  تصريحــات  فــي  اليازجــي  وقــال 
"ســبوتنيك" أن النظــام ‎يــدرس بشــكل دقيــق 
التســهيلات الواجــب تقديمهــا لتحقيــق الفائــدة 
المتبادلــة بيــن الدولــة وبيــن المســتثمر الــذي 

ــة حلــب وعوائــد العمــل فيهــا  يــدرك خصوصيّ
الخصبــة  الأرض  كونهــا  الوقــت  هــذا  فــي 
ــة،  ــا الطبيعي ــذ مكانته ــوم لتأخ ــود الي ــي تع الت
وهــذه التســهيلات ســتضمن مصلحــة المدينــة 

ــه. ــدّ قول ــى ح ــل كل شــيء" عل ــا قب وأبناءه
فــإن هنــاك  وبحســب مصــادر إعلاميــة، 
ــار  ــادة إعم ــى إع ــاً عل ــياًّ- إيرانيّ ــاً روس تنافس
حلــب، لكــن مــا يؤجّــل ظهــوره إلــى العلــن هــو 
رهــن الــدول المانحــة عمليــة إعــادة الإعمــار 

ــي. ــل السياس ــق الح بتحقي
انســحبت   ،2016 العــام  أواخــر  وفــي 
المعارضــة مــن كامــل أحيــاء حلــب الشــرقية، 
ــة  ــي المدين ــا المســلح ف ــك تواجده ــي بذل لتنه

الــذي بدأتــه فــي منتصــف العــام 2012.

العامــة" كــي يتــم اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 
وفــق القوانيــن والأنظمــة النافــذة.

كمــا طالــب بإبــاغ المديــر العــام للشــركة 
العــام  والمديــر  الصحــي،  للصــرف  العامــة 
للمؤسســة العامــة لميــاه الشــرب في حــال وجود 
أي تســرّب للميــاه فــي أقبيــة الأبنيــة أو تســرب 
ميــاه مــن مجــرور الصــرف الصحــي، حتــى يتــم 
اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة مــن قبلهم.
فــإن  للنظــام،  المواليــة  للصفحــة  وطبقــاً 
ــع  ــو تجمّ ــة ه ــار الأبني ــم أســباب انهي ــد أه أح
شــبكات  تعطّــل  نتيجــة  الأقبيــة  فــي  الميــاه 
الصحــي، إضافــة  الشــرب والصــرف  ميــاه 
ــن  ــة ع ــا والناجم ــي هيكله ــات ف ــى التصدّع إل

تعرضهــا للاســتهداف فــي وقــت ســابق.

تحذير
وفــي تعليقــه علــى ذلــك، اعتبــر المهنــدس 
ــدالله أن "نســبة  ــرزاق العب ــد ال ــاري عب المعم
ــد  ــم تع ــرقيةّ ل ــاء الش ــة الأحي ــن أبني ــرة م كبي
والدمــار  الحــرب  بســبب  للســكن،  صالحــة 
الــذي نجــم عنهــا". وحــذرّ المهنــدس فــي 
تصريــح لـ"صــدى الشــام "، الأهالــي مــن 
الســكن فــي هــذه الأبنيــة، حتــى لــو كانــت تبــدو 

متماســكة ظاهريــاً.

تحمِل غالبيةّ الأبنية 
في أحياء حلب 

الشرقيةّ عيوباً في 
تصميمها بالأساس، 

وعقب تعرضّها 
للقصف المكثف من 

قبل قوات النظام 
تصدّع قسم كبير منها، 

وباتت عرضة للانهيار 
في أي لحظة.

وقــال العبــدالله، إن القصــف الــذي تعرّضــت لــه 
ــخ  ــداً بالصواري ــرقية وتحدي ــب الش ــاء حل أحي
الارتجاجيـّـة أدّى إلــى تصــدّع نســبة كبيــرة 
مــن الأبنيــة، الأمــر الــذي يجعــل منهــا عرضــة 
مــع  وخصوصــاً  لحظــة،  أي  فــي  للانهيــار 

ــد. ــوزن الزائ ــا لل تعرّضه
وبحســب المهنــدس المعمــاري، فــإن ســكان 

من الصعب جداً ترميم الأبنية المتصدّعة في أحياء حلب الشرقّية نتيجة وجود شروخ كبيرة فيها )صدى الشام- أرشيف(

بعد فتح طريق عفرين
ّ"وتد" تضع آليات جديدة للسيطرة على سوق المحروقات بإدلب

الشــمال الســوري وبلغــت مســتويات قياســيةّ صدى الشام ـ حسام الجبلاوي
ــع  وصلــت للضعــف، وتحــدّث ناشــطون عــن من
ــى  ــواد إل ــذه الم ــراج ه ــن إخ ــار م ــد" للتجّ "وت
ــاف  ــي أري ــة" ف خــارج مناطــق ســيطرة "الهيئ
إدلــب الجنوبيـّـة وبعــض قــرى جبــل الزاويــة، 
بحجّــة "عــدم قــدرة الشــركة علــى ضبط الأســعار 
خــارج مناطــق ســيطرة الهيئــة"، كمــا قامــت 
الشــركة بإجبــار الفعاليـّـات الاقتصاديـّـة وأصحاب 
ــة  ــود التابع ــات الوق ــى محطّ ــه إل ــران للتوجّ الأف
ــى  ــي ســرمدا للحصــول بأنفســهم عل للشــركة ف
كميــات وقــود قليلــة وبأســعار وُصفــت بالخياليــة.
ــي فــي  وأكــدّ أحــد أعضــاء المجلــس المحل
مدينــة كفرنبــل )فضّــل عــدم ذكــر اســمه( 
ــت  ــن تواصل ــهرين الماضيي ــوال الش ــه وط أنّ
العديــد مــن المجالــس المحليّــة مــع "حكومــة 
الإنقــاذ" التابعــة لـ"هيئــة تحريــر الشــام" 
فــي إدلــب، لتقديــم طلبــات للحصــول علــى 
أنّ  إلا  لمجالســها،  والغــاز  المحروقــات 

ــد  ــاذ" لتزوي ــا "الإنق ــرة وضعته ــل كبي عراقي
ــادة. ــس بالم المجال

وردت شكاوى بأنّ 
شركة »وتد« تحتكر 

الوقود لإرغام الجميع 
على التعامل معها، 

وأنها استغلتّ معارك 
عفرين وإغلاق طريق 

المحروقات أمام 
الصهاريج للتحكّم 
بالأسعار وعمليات 

التوزيع.

وحــول أســباب ذلــك رأى المســؤول فــي تصريــح 
ــا  ــكار "طابع ــذا الاحت ــام" أنّ له ــدى الش لـــ "ص
ــة  سياســياً مــن خــال اســتغلال المجالــس المحليّ
غيــر الخاضعــة لحكومــة الانقــاذ عبــر قضيــة الغاز 

ــا".  ــرض شــروط عليه ــازوت وف والم
وأشــار المســؤول إلــى أنّ "وتــد اســتغلتّ 
معــارك عفريــن وإغــاق طريــق المحروقــات 
أمــام الصهاريــج للتحكّــم بالأســعار وعمليــات 
التوزيــع، كمــا ســاعدها تعليــق نظــام الأســد 
للنشــاط التجــاري فــي معبر مــورك بحجّــة وجود 

ــه". ــر الشــام في ــة تحري ــن هيئ عناصــر م
لكــن وبالمقابــل نفــى أحمد الســيد، وهــو تاجر 
المحروقــات فــي مدينــة بنــش، وجــود عمليــات 
احتــكار مــن قبــل "وتــد" مفضــاً تســميتها 
الأولويـّـات، وأضــاف أنّ مــا جــرى هــو "إعطــاء 
الشــركة الأولويــة لمحطّــات الوقــود المحســوبة 

علــى عناصــر الهيئــة ومســتودعاتها".
وأوضــح الســيد أنـّـه تــمّ مؤخــراً منــح بعــض 

توزيــع  بعمليــات  للقيــام  تراخيــص  التجــار 
الوقــود مقابــل مبلــغ تأمينــي هــو 50 ألــف 

ــه. ــون علي ــل يحصل ــكل برمي ل
أجــرت  وتــد  أنّ "شــركة  التاجــر  وتابــع 
مؤخــراً حســومات كبيــرة لأصحــاب الكازيــات 
المتعاونيــن معهــا بقيمــة 7.5 بالمئــة علــى كل 
ــن". ــق عفري ــح طري ــد إعــادة فت ــج بع صهري

مبالغ جديدة!
ــن  ــق التجــاري بي ــة عــاد الطري ــام قليل ــل أي قب
ــل مجــدداً،  ــب للعم ــب الشــمالي وإدل ــف حل ري
ــود  ــة بالوق ــج المحمّل ــات الصهاري ــت مئ ودخل

ــن. ــة عفري ــر مدين عب
وبحســب ناشــطين فــي إدلــب فقــد انخفضــت 
دخــول  مــع  بالتزامــن  المــازوت  أســعار 
ــف، و  ــدار النص ــن بمق ــن عفري ــج م الصهاري
ــل مــادة المــازوت المكــرّر  ــراوح ســعر برمي ت
بحســب الجــودة بيــن 61500 – 65000 
ــل  ــعر برمي ــغ س ــن بل ــي حي ــوريةّ، ف ــرة س لي
المــازوت النظامــي 80 ألــف ليــرة، والمــازوت 
ــف  ــكاز 70 أل ــرة، وال ــف لي ــي 75 أل الأوروب
ــرة. ــف لي ــي 120 أل ــن النظام ــرة، والبنزي لي
وتزامــن هــذا الانخفــاض مــع إجــراءات 
جديــدة اعتمدتهــا "وتــد" أيضــاً لتصريــف 
ــال  ــن خ ــا م ــن تركي ــتوردة م ــا المس منتجاته
تخفيــض أســعارها هــي أيضــاً، حيــث هبــط 
ســعر برميــل البنزين المســتورد مــن 82500 
"وتــد"  فتحــت  كمــا  ليــرة.   72500 إلــى 
المجــال مؤخــراً أمــام جميــع محطّــات الوقــود 
فــي المنطقــة ســواءٌ المرخّصــة منهــا لديهــا أو 
ــا. ــى منتجاته ــول عل ــة للحص ــر المرخّص غي

هــذا الضــخّ الجديــد للوقــود ورغــم أنــه 
ــروض  ــكار المف ــى الاحت ــن الأســعار وأنه حسّ
مــن قبــل "وتــد" علــى الأســواق إلا أنــه بــات 
يهــدّد أيضــاً بالعــودة لاســتغلال المــادة، ورفــع 
ســعرها مجــدّداً مــع بــدء فصائــل عســكرية 
صهاريــج  علــى  جديــدة  ضرائــب  بفــرض 

الوقــود القادمــة مــن المناطــق الشــرقية .
وبحســب مؤيــد نعنــوع، وهــو أحــد ســائقي 
ــن  ــود م ــل الوق ــى نق ــن عل ــج العاملي الصهاري
المناطــق الشــرقية، فــإنّ فصائــل عســكرية 
عديــدة ومنهــا "هيئــة تحرير الشــام" و"حركة 
نــور الديــن الزنكــي" وفصيــل "أحرار الشــام" 
و"قســد" وبعــض الفصائــل المشــاركة بعمليــة 
"غضــن الزيتــون" بــدأت بفــرض ضرائــب 

ــل إلــى إدلــب. جديــدة علــى الوقــود المحمّ
بحســب  الضرائــب  هــذه  قيمــة  وتختلــف 
نعنــوع بيــن فصيــل وآخر، إذ تفــرض "الهيئة" 
مبلــغ 35 دولار علــى كامــل الصهريج للســماح 
ــع  ــا يدف بمــروره مــن مناطــق ســيطرتها، بينم

أمريكيــة  دولارات  عشــرة  مبلــغ  الســائقون 
ــد لـــ "قســد"،  ــل الواح ــى البرمي ــة عل كضريب
ومبالــغ أخــرى مختلفــة للفصائــل المتبقيــة كلٌّ 

بحســب مناطــق ســيطرته.

قد لا يستمرّ انخفاض 
أسعار المحروقات 

طويلًا بعد عودة 
الطريق التجاري بين 
ريف حلب الشمالي 
وإدلب للعمل، إذ أنّ 
الضرائب التي بدأت 

تفرضها الفصائل 
العسكريةّ كفيلة برفع 

الأسعار مجدداً.

ويتوقـّـع الســائق - فــي حــال اســتمرار هــذا الأمــر- 
العــودة لرفــع الأســعار لتصــل إلــى حــدود مشــابهة 

لمــا يتــم اســتيراده مــن معبــر بــاب الهــوى.

استغلال السلطة
آخــر للاســتغلال النفــوذ تحــدّث عنــه  وجــهٌ 
ناشــطون فــي المنطقــة بعــد هبــوط أســعار 
الوقــود وانتهــاء احتــكاره مــن قبــل "وتــد" 
الفعاليــات  أصحــاب  بعــض  بإجبــار  ومثـّـل 
الاقتصاديــة المرخّصــة علــى شــراء الوقــود مــن 
المحطّــات المعتمــدة مــن قبــل "وتــد" لتعويــض 

خســائرها عقــب فتــح طريــق عفريــن.
ــر الناشــط الإعلامــي  ــي هــذا الســياق ذك وف
مــن  العديــد  أنّ  علــي حجــازي  إدلــب،  فــي 
ببيــع  يقومــون  الذيــن  المولـّـدات  اصحــاب 
الكهربــاء للبيــوت شــكوا مؤخــراً مــن إلــزام 
ــن  ــزل م ــراء الدي ــم بش ــة" له ــر "الهيئ عناص
محطّــات الوقــود التابعــة لهــا مــن خــال منحهــم 
رخصــاً شــهريةّ لاســتجرار الوقود مــن محطّات 
ــك  ــاً أنّ بعــض مــن رفضــوا ذل ــد"، مضيف "وت

ــم. ــاف ترخيصه ــم بإيق ــمّ تهديده ت
ــم يســتبعد الناشــط أن يصــل هــذا الأمــر  ول
كالأفــران  أخــرى  مجــالات  إلــى  مســتقبلاً 
والمعامــل التــي تعمــل فــي ظــل ســلطة "هيئــة 

تحريــر الشــام".
وأكــدّ حجــازي لـــ "صــدى الشــام" أنّ معظم 
الفصائــل العســكرية فــي المنطقــة باتــت تبحــث 
ــن لهــا البقــاء  ــدة تؤمّ عــن مصــادر دخــل جدي
والاســتمرارية، ولكــن ذلــك يحصــل "علــى 

ــن". ــراء والمدنيي ــوب الفق حســاب جي
شاحنة محمّلة بالوقود تدخل إلى الشمال السوري عبر معبر باب الهوى )صدى الشام- أرشيف(

ّ
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يتحمّــل اللاجئــون فــي اليونــان أعبــاءً كبيــرة 
ظــروف  فــي  والعيــش  بالتشــرّد  تتلخــصّ 
غيــر إنســانيةّ. لكــنّ هــذا ليــس كل شــيء، 
ــن  ــدّث ع ــاك تتح ــن هن ــواردة م ــر ال فالتقاري
فــي  قصــر  لاجئيــن  وقــوع  وهــو  الأســوأ 

الدعــارة. براثــن شــبكات 
هارفــرد  لجامعــة  ســابق  تقريــر  وكان 

الأمريكيــة كشــف أن أطفــال اللاجئيــن فــي 
ــف بأشــكاله المتنوعــة:  ــان عرضــة للعن اليون
الجســدية والنفســية والجنســية. وركــز التقرير 
علــى العوامــل التــي تــؤدي بالأطفــال إلــى 
ــى  ــارة وعل ــن شــبكات الدع ــي براث ــوع ف الوق

ــك. ــن ذل ــة ع ــج الناجم النتائ
الكثيــر  إيــواء  يتــمّ  التقريــر  وبحســب 
ــة،  ــوء مؤقت ــآوي لج ــي م ــن ف ــن المهاجري م
"فنتيجــة نقــص المــوارد وضعــف الإمكانيــات 
إقامــة  تمّــت  المناســب  التخطيــط  وغيــاب 

فــي  عشــوائي  بشــكل  اللاجئيــن  مخيمــات 
ــة  ــع مقفل ــش ومصان ــابقة للجي ــكرات س معس

مهجــورة".  وأماكــن 
ولخّــص التقريــر ظــروف العيــش هــذه، 
ــر  ــادة المخاط ــى زي ــا أدت إل ــى أنه ــيراً إل مش
المحدقــة بالأطفــال. وســاق التقريــر مثــالاً عــن 
مخيــم اللاجئيــن فــي جزيــرة ســاموس، الــذي 
كان مخططــاً لــه أن يســتوعب 700 شــخص، 

ــوم. ــه الي ــون في ــر أنّ 1600 يعيش غي
للقاصريــن  ــص أحــد الأجنحــة  خُصِّ وقــد 

أحــد  أن  بيــد  بذويهــم.  المصحوبيــن  غيــر 
ــس  ــي لي ــأنّ الوضــع الأمن ــاد ب ــن أف المتطوعي
ــاح  ــا يخــصّ حراســة الجن ــرام فيم ــا ي ــى م عل
الأســبوع  وفــي  القصــر.  علــى  والإشــراف 
الماضــي وضعــت الشــرطة حراســة علــى بــاب 

الجنــاح، الــذي يضــم 36 قاصــراً.
ــات  ــى خلفي ــر الضــوء عل ــا ســلط التقري كم
العنــف بيــن المهاجريــن، واعتبــر أنّ "مــن 
المهاجريــن  مئــات  إجبــار  الأســباب  أهــم 
ــة  ــة ومجتمعيّ ــات ثقافيّ ــن خلفيّ ــن م المنحدري
ــش  ــى العي ــة عل ــار متفاوت ــن أعم ــة وم مختلف
غيــر  ظــروف  فــي  البعــض  بعضهــم  مــع 
إنســانيةّ، كمــا يشــعر أولئــك المهاجريــن أنهــم 
ــتقبل  ــن مس ــوف م ــأة الخ ــت وط ــون تح يعيش
مجهــول وترحيــل محتمــل ممــا ينتــج عنــه 

حالــة مــن الغضــب واليــأس والعــداوة".
ووصلــت درجــة الســوء إلــى حــدّ أن بعــض 
النســاء والأطفــال يضطــرون إلــى التبــول فــي 
زجاجــات فــي خيمهــم، بســبب خوفهــم مــن 
الخــروج إلــى الحمامــات المعتمــة، حســب مــا 

قــال المتطــوع أنــوك لـ"مهاجــر نيــوز".
إلــى  هارفــرد  جامعــة  تقريــر  وتوصّــل 
الماديــة  الإمكانــات  أن  مفادهــا  نتيجــة 
والمؤسســاتية "محــدودة" إلــى حــد بعيــد 
فــي اليونــان، وأكــد المتطوعــون فــي جزيــرة 
ــوا  ــر. وأضاف ــه التقري ــا توصــل ل ســاموس م
المخيــم  لســاكني  طبيــب  يوجــد  "لا  بأنــه 

شــخص".  1600 عددهــم  البالــغ 
ــي 20 قاصــراً  ــى أنّ حوال ــوك إل ويشــير أن
ــي ســاموس  ــم ف ــن المخي ــم م ــمّ نقله ــاً ت عربيّ
إلــى البــر اليونانــي الرئيســي، إلا أنهــم هربــوا 

ــد أثرهــم. وفقُ
وتحــدّث التقريــر عــن حــال الأطفــال الذيــن 
لا نقــود فــي حوزتهــم لمتابعــة رحلــة لجوئهــم 
لبيــع  يضطرهــم  ممــا  أوروبــا  غــرب  إلــى 
ــال  ــع الأطف ــا يبي أجســادهم "ففــي حدائــق أثين

ــورو". ــاء 15 ي ــار لق ــادهم للكب أجس
ــوك  ــق عليهــا المتطــوع أن هــذه النقطــة علّ
ــم  ــان وه ــى اليون ــال إل ــول: "يصــل الأطف بالق
يعانــون مــن اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة. 
براثــن  فــي  بعضهــم  يقــع  وبعــد وصولهــم 

شــبكات الدعــارة".

أصــدرت منظمــة العفــو الدوليـّـة تقريــراً 
جديــداً بعنــوان " تويتــر السَّــام: العنــف 
علــى  إليهــا  والإســاءة  المــرأة  ضــد 
الانترنــت". وجــاء فــي التقرير أن النســاء، 
مســتهدفات  الخصــوص،  وجــه  علــى 
بالتهديــدات والعنصريـّـة والتمييــز علــى 

أســاس الجنــس علــى موقــع تويتــر.
ويقــول التقريــر إن هــذا العنــف دفــع 
بالنســاء لتــرك مناقشــات عامــة وحتــى 
تويتــر  أن  ورغــم  حســاباتهن.  لإغــاق 
أعلــن مؤخــراً أنــه يدعــم النســاء حــول 
العالــم كــي يتمكــن مــن إســماع اصواتهــن، 
ــا  ــات" كم ــن غبي ــاء لس ــك النس ــن تل "لك
هــذا  أنّ  إلــى  وأشــار  التقريــر.  يقــول 
التصــرف  قواعــد  يحتــرم  لا  التطبيــق 
التــي وضعهــا والمتعلقــة بالعنــف اللفظــي 
)المكتــوب( والإســاءة والشــتم والكراهيــة. 
ــذه  ــع ه ــة من ــى كيفي ــير إل ــه لا يش ــا أن كم

التصرفــات التــي يتــم التبليــغ عنهــا.
وأضــاف التقريــر أن هــذا العنــف يدفــع 
مــن  نفســها  ومنــع  للانعــزال  بالمــرأة 
المشــاركة فــي النقاشــات وحتــى لتــرك 
الموقــع. وطلبــت المنظمــة مــن النســاء 
وكلّ مــن يواجــه هــذا العنــف الكلامــي علــى 
ــذي  ــر التنفي ــالة للمدي ــه رس ــر، توجي تويت

لتويتــر جــاك دورســي.
قــود اعتمــد هــذا التقريــر علــى أربــع 
عمليــات تحقيــق تضمنــت شــهادات 86 
امــرأة فــي الولايــات المتحــدة وبريطانيــا مع 
ــدات المنشــورة.  ــة عــن التغري ــام وأمثل أرق

ناشــطات  هــن  النســاء  هــذه  وغالبيــة 
وصحفيــات  البرلمــان  فــي  ونائبــات 
ــي.  ــال الفن ــي المج ــات ف ــات وعام ن ومدوِّ
ــول الماضــي، اســتعانت المنظمــة  وفــي أيل
الإنســانيةّ بمحلــل للبيانــات لحســاب معــدل 
النتيجــة  فجــاءت  المســيئة.  التغريــدات 
كالتالــي: "مــن بيــن 900 ألــف تغريــدة 
نشــرت فــي الفتــرة بيــن كانــون الثانــي 
وتمــوز 2017، فــإن 25600 منهــا تظهر 
عنفــاً قويــاً أو تتضمــن تحرشــاً وملاحقــة".
الدوليـّـة  العفــو  منظمــة  نشــرت  كمــا 
مــن  تطلــب  موقعهــا،  علــى  اســتمارة 
ــئلة  ــى الأس ــة عل ــا والإجاب ــاء تعبئته النس
ــدف  ــذه الاســتمارة ته ــا. ه ــودة فيه الموج
ــن  ــي لا يتبعه ــاء اللوات ــة النس ــم تجرب لفه
عــدداً كبيــراً مــن النــاس علــى هــذا الموقــع 
النتيجــة  فكانــت  الاجتماعــي.  للتواصــل 
تعرضــن  أنهــن  أكــدن  منهــن   %62 أن 

والتحــرش. للملاحقــة 
ــذا  ــن أن ه ــذراً م ــر مح ــتطرد التقري واس
العنــف علــى الانترنت من الممكــن أن يترجم 
بتهديــدات بالعنــف الجســدي والجنســي فــي 
ــى  ــلبي عل ــر س ــف تأثي ــذا العن ــع. وله الواق
اللواتــي  النســاء  أن  أي  المــرأة.  نفســيةّ 
تعرضــن لهــذا العنــف يعانيــن مــن حالــة 
عصبيـّـة مرضيـّـة وقلــق وشــعور بالضعــف.
ــر  ــر يظه ــع تويت ــدأ الموق ــه، ب ــن جهت م
جهــوداً لتحاشــي هذه الإســاءات عبر تشــديد 
سياســته علــى المحتــوى لدرجــة حصــل 
ــة  ــة الأوروبي ــة المفوضيّ ــى تهنئ ــا عل معه
دورســي  ودعــا  الماضــي.  فــي حزيــران 
المســتخدمين للتفكيــر بــأداة دائمــة لضمــان 

ــر. ــى تويت ــا بينهــم عل ــادل الســليم فيم التب

فــي محاولــة لشــدّ أزر كلّ منهــنّ الأخــرى، 
ــددّت  ــف وتع ــذلان والضع ــنّ الخ ــد أن جمعه بع
ــها  ــي تعيش ــروف الت ــرّاء الظ ــن ج ــيهنّ م مآس
الســورياّت  مــن  مجموعــة  دشّــنت  ســوريا، 
ــي  ــات الت ــة التحدّي ــادرة لمواجه ــر مب ــي مص ف
يتعرّضــن لهــا، مــن تحــرّش واعتــداء وســرقة. 
ــع  ــرة، تجتم ــوب القاه ــادي بجن ــيّ المع ــي ح فف
ــى حملــة  "رابطــة نســاء ســورياّت" التــي تتبنّ
ــدرّب  ــاً" لت ــة وأمان ــر حماي ــع واع وأكث "مجتم
ــارات  ــى مه ــات والســيدّات الســورياّت عل الفتي
مختلفــة لتقويتهــنّ نفســياًّ وجســدياًّ مــن خــال 
تنظيــم دورات تدريبيـّـة بــدأت منذ تشــرين الثاني 
العــام الماضــي، تعلمهــنّ ســبل الدفــاع عــن 
ــهنّ. ــة أنفس ــداءات وحماي ــدرء الاعت ــس ل النف

النفســيةّ والاقتصاديـّـة"  وكانــت "القــوّة 
إليــه  الــذي تســعى  الهــدف الأساســيّ  هــي 
المبــادرة إليــه، حســب قــول رئيســة المبــادرة 
لطيفــة دغمــان، التــي أكّــدت أنّ تعليــم اللاجّئات 
ــة،  ــرورة ملحّ ــس ض ــن النف ــاع ع ــون الدف فن
ــديّ  ــيّ والجس ــرّش اللفظ ــنّ للتح ــد تعرضه بع
والســرقة باســتمرار، ولا بــدّ أن تكــون اللاجّئة 
ــن  ــه م ــرّض ل ــا تتع ــة نفســها ممّ ــة لحماي قويّ
مخاطــر يوميـّـة، وحتـّـى تســتطيع التأقلــم أيضــاً 
ــة  ــع والبيئ ــن المجتم ــف ع ــع مختل ــع مجتم م

ــا. ــن نشــأت فيهم اللذي
ــيّ  ــت لطيفــة دغمــان فــي اتصّــال هاتف وقال
مــع موقــع "المونيتــور": إنّ فكــرة المبــادرة 
ــا  ــورت ونحــن كرابطــة نســاء ســوريات م تبل
زلنــا فــي ســوريا، قبــل انتقالنــا مصــر فــي عــام 
2013 ،لأنّ المــرأة الســوريةّ بطبعهــا ضعيفــة 
ــا  ــس لديه ــاً ولي ــة اقتصاديّ ــر مُمكَّن ــدّاً، وغي ج
تعرّضــت للإهانــة  الخــاص، فمهمــا  دخلهــا 
أو الظلــم أو التعــدّي تظــلّ ســاكتة. كلّ ذلــك 
ــة وعيهــا وثقافتهــا، فهــي لا تعــرف  نتيجــة قلّ
لكــنّ  الاجتماعيـّـة،  أو  القانونيـّـة  حقوقهــا 
ــا  ــم تكتمــل إلاّ فــي مصــر، إذ وجدن ــادرة ل المب
ــرأة الســوريةّ  بعــد 4 ســنوات أنّ معانــاة الم
فــي مصــر أكبــر ممّــا كانــت فــي ســوريا، نظــراً 
إليهــا  البعــض  ونظــرة  المجتمــع  لاختــاف 
ــون ســهلة  ــن أن تك ــة فيمك ــا مجــرد لاجئ بأنه
ــا أيّ  ــردّ إليه ــا دون أن تُ الاســتغلال أو إيذاءه

ــا أحــد". ــع عنه ــوق أو يداف حق
ولــم تكــن الــدورات التدريبيـّـة القتاليـّـة وحدهــا 
التــي تتعلمّهــا الســورياّت للدفــاع عــن أنفســهنّ، 
فمــن بيــن التدريبــات الأساســيةّ خــال المبــادرة 
هنــاك دورات حقوقيـّـة لتوعيتهــنّ علــى القانــون 
المصــريّ ومعرفــة حقوقهــنّ فــي حــال تعرضهنّ 
لأيّ أذى أو ضــرر، واتخّــاذ الإجــراءات اللازّمــة 
ــنّ، ودورات أخــرى  ــرّض إليه ــن يتع ضــدّ كلّ م
عــن الثقــة بالنفــس والصحّــة النفســيةّ مــن أجــل 
تســهيل اندماجهــنّ فــي المجتمــع المصــريّ، 
نظــراً للفــروق المختلفــة فــي الطبــاع وأســلوب 
التعامــل فــي الحياة فــي الطباع وأســلوب التعامل 

والأعــراف والقوانيــن ، كمــا قالــت دغمــان .
ويبلــغ عــدد الســورياّت المســجّلات فــي 
ــدة لشــؤون  ــم المتحّ ــة الســاميةّ للأم المفوضيّ
ــات،  ــر للبيان ــث الأخي ــاً للتحدي ــن، طبق اللاجّئي
ــن  ــي م ــون الثان ــي ٣١ كان ــه ف ــذي أصدرت ال
ــيّ  ــة مــن إجمال ــي المئ ــي 48,4 ف ــام الحال الع

127,414 لاجئــاً ســوريأّ مســجّلاً فيهــا.

ّ"رابطة نساء سوريات".. هل تستطيع مواجهة التحدّيات وكسر حاجز الخوف؟
صدى الشام ـ رصد

ــف  ــال الكثي ــوم هــو الإقب ــى الي ــت حت واللاف
علــى المبــادرة مــن ســورياّت مقيمــات فــي 
مختلــف محافظــات مصــر، الأمــر الــذي لــم 
وقالــت  المبــادرة.  علــى  القائمــات  تتوقعّــه 
كثيفــة  أعــداداً  الــدورات  شــهدت  دغمــان: 
ــل،  ــا. وبالفع ــن نتوقعّه ــم نك ــن الســورياّت ل م
أمدّتهــنّ بقــوّة وحماســة ومكنتهــنّ مــن تغييــر 

حياتهــنّ إلــى الأفضــل. 
لا  ثمارهــا،  تؤتــي  الفكــرة  بــدأت  لقــد 
ســيمّا أنّ إحــدى الســيدّات المشــاركات فــي 
ــادث ســرقة  ــا تعرّضــت لح ــادرة ودوراته المب
فــي مجمّــع التحريــر فدافعــت عــن نفســها 
ــة ،  ــت الســارق ســائق الدراجــة الناري وضرب
كمــا تعرّضــت أخــرى للتحــرّش فقامــت بضــرب 

المتحــرّش وإبــاغ نقطــة الشــرطة".
لــم  المبــادرة  "إنّ  دغمــان:  وأضافــت 
ــا  ــل فوجئن ــورياّت، ب ــى الس ــط عل ــر فق تقتص
كانــت  وأخيــراً،  أخــرى.  جنســياّت  بتقــدّم 
ســيدّات  بانضمــام  الحقيقيـّـة  المفاجــأة 
ــات القــوى". ــي تدريب ــات للمشــاركة ف مصريّ

القومــيّ  "المجلــس  يعتبــر  مصــر،  وفــي 
للمــرأة" الهيئة الرســميةّ الرئيســيةّ التي تختصّ 
بشــؤون المــرأة، وفقــاً لبنــود حدّدها قــرار رئيس 

ــة رقــم 90 لســنة 2000، والتــي لــم  الجمهوريّ
تشــمل رعايــة المرأة غيــر المصريـّـة التي تعيش 

علــى الأراضــي المصريّــة.
المبــادرة  مــن  المســتفيدات  بيــن  ومــن 
ــة  ــاً( عــن كيفي ــد )25 عام ــت زهــرة عاب تحدّث
تعلمّهــا للفنــون القتاليّــة خــال الأشــهر الســتةّ 
الأخيــرة، وانتظامهــا بحضــور دورات تدريبيّــة 
"إنّ  زهــرة:  وقالــت  النفــس.  عــن  للدفــاع 
ــكل  ــت بش ــة انعكس ــيةّ والقتاليّ ــدورات النفس ال
إيجابــيّ كبيــر علــى حياتــي وعلــى طريقــة 
تعاملــي فــي الحيــاة. بعــد وصولــي إلــى مصــر 
ــة  ــن وظيف ــث ع ــدأتُ أبح ــام 2013، ب ــي ع ف
تناســبني. وبالفعــل، عملــت أنــا وأختــي فــي 
توزيــع الطعــام الســوريّ بالقاهــرة، لكــنّ الأمــر 
كان مرهقــاً، فعملــت عقبهــا مقابــل مبلــغ زهيــد 
يتاجــر  صاحبهــا  كان  حيــث  حضانــة،  فــي 
بقضيتّــي للحصــول علــى مــال مــن أوليــاء 
الأمــور فتركــت العمــل، وكان الحــلّ الوحيــد هــو 
الــزواج. وبعــد محــاولات عــدّة لإقناعــي، قبلــت 
ــن  ــت ع ــري وتغاضي ــل مص ــن رج ــزواج م بال
ــة  ــت طريق ــا، اختلف ــد زواجن ــي. وبع كلّ حقوق
ــة،  ــرب وإهان ــى ض ــت إل ــي وتحوّل ــه ل معاملت
فرفضــت المعاملــة بهــذا الشــكل واعترضــت".

كنــت  التــي  المواقــف  "تلــك  وأضافــت: 
ــوّة.  ــي ق ــت تزيدن ــابق أصبح ــي الس ــا ف أخافه
ومــن خــال تلــك الــدورات، أصبحــت لــديّ 
القــوّة اللازّمــة وســرعة البديهــة التــي ضمنــت 
لــي الدفــاع عــن نفســي وحســن التصــرّف إذا 
مــا تعرّضــت لمواقــف كهــذه، ولــم أعــد أخــاف 

ــاس". ــكاك بالن ــروج والاحت ــن الخ م
ــت  ــي لحق ــاً( الت ــي )28 عام ــا حاك ــا لين أمّ
فلــم  إخوتهــا،  مــع  مصــر  إلــى  أخوالهــا 
ــد  ــر، بع ــى مص ــوء إل ــى اللج ــة ف ــردّد لحظ تت
ــرّد  ــوريا. وبمج ــي س ــروف ف ــا الظ أن أنهكته
أن وطــأت قدماهــا محافظــة القاهــرة، منــذ 
ــت:  ــاة أخــرى، وقال ــدأت معان عــام 2012، ب
بالترحــاب،  لنــا  المصرييّــن  ملاقــاة  "رغــم 
إلاّ أنّ المعانــاة كانــت موجــودة منــذ الأيـّـام 
الأولــى بــدءً مــن نظــرة شــباب إلينــا كلاجئــات، 
ــنا،  ــع أنفس ــن أن نبي ــن الممك ــه م ــون أنّ فيظنّ
أو كوننــا نحتــاج إلــى مــال أو وظيفــة فنتنــازل 
فــي التعامــات، ويصــل الأمــر أحيانــاً إلــى 
ــذي تعرّضــت  ــيّ والجســديّ ال التحــرّش اللفظ

ــرّة". ــن م ــر م ــخصياًّ أكث ــه ش ل
وأضافــت: "هــذا كلـّـه بخــاف عــروض 
الــزواج المســتمرّة مــن دون شــبكة أو مهــر أو 

تكاليــف زواج، ظنـّـاً منهــم بأننّــا ســنوافق لأننّــا 
ــف الأغــرب  ــل. وكان الموق ــأوى أو عم ــا م ب
ــه عندمــا تحــرّش بــي رجــل  ــذي تعرّضــت ل ال
الــزواج،  ثــمّ عــرض علــيّ عقبهــا  مســنّ، 
ــات  ولكــن رغــم كلّ ذلــك أنــا أعلــم أنّ المصريّ
أيضــاً يتعرّضــن لمواقــف كتلــك، لكــنّ هــذه 
الأمــور تؤثـّـر بنــا بشــدّة، نظــراً لجرحنــا الغائــر 
ــف  ــد تختل ــي بل ــة ف ــا، والغرب ــرك وطنن ــد ت بع

ــه". ــش في ــه وطــرق العي ثقافت
ــاع عــن  ــدورات الدف ــي" ب ــت "حاك والتحق
النفــس ودورات نفســية أخــري مثــل الســايكو 
درامــا ، لتســتطيع تجــاوز المحــن الصعبــة 
التــى مــرت بهــا، والتعامــل مــع مــا هــو قــادم 
مســتمر،  بشــكل  تواجههــا  صعوبــات  مــن 
بالإضافــة إلــى تعلـّـم مهــارات جديــدة لتســتطيع 
ــا  ــا تمكّنه ــدة له ــة جيّ ــر ظــروف اقتصاديّ توفي
الحياكــة  مثــل  نفســها  الاعتمــاد علــى  مــن 

ومشــغولات يدويــة.
ــطة  ــت الناش ــيّ، قال ــب الحقوق ــن الجان وع
ــي مصــر  ــاء الرافعــي المقيمــة ف الســوريةّ رف
المــرأة  لــدى  "أصبــح   :2012 عــام  منــذ 
الفتــرة الأخيــرة وعــي كافٍ  فــي  الســوريةّ 
ــدى تعــرّض  ــات. ول ــدورات والتدريب نتيجــة ال

أيّ ســوريةّ لحــادث تلجــأ فــوراً إلــى أقــرب 
قســم شــرطة وتحتكــم للقانــون المصــريّ. ثــمّ 
تلجــأ إلــى المفوضيّــة الســاميةّ للأمــم المتحّــدة 
اللاجّئيــن، وتعطيهــا صــورة عــن  لشــؤون 
المحضــر المحــرّر فــي قســم الشــرطة، وتقــوم 
ــع  ــام تاب ــل مح ــا بتوكي ــن جهته ــة م المفوضيّ

لهــا ليتابــع كلّ الإجــراءات".
المصريــة نيرميــن محمــد )35 عامــاً( التــي 
التحقــت هــي الأخــرى بــدورات دفــاع عــن 
النفــس ودورات قتاليــة ، قالــت إنّ انضمامهــا 
لتلــك الــدورات كانــت جــراء معاناتهــا فــى 
الحيــاة، وطلاقهــا بعــد معانــاة مــع زوجهــا 
ــة  لمــدة 8 أعــوام كانــت فيهــا تتعــرّض للإهان
والضــرب، وأضافــت : "لــم أحــبّ أن تنشــأ 
ــى ذل  ــا مــع أبيهــا ف ــل مــا عشــت أن ــي مث ابنت
وإهانــة ، فنظــراً لعــدم عملــي كان يحرمنــي 
ــا  ــاً م ــت وكان دائم ــاً مــن مصــروف البي احيان
يضربنــي ويهيننــي، وتعرّضــت للكثيــر مــن 
قــرّرت  طلاقــي  وبعــد  الصعبــة،  المواقــف 
أن أغيـّـر حياتــي للأفضــل وأن أكــون اقــوى 
ــي  ــه حتــى أســتطيع أن أربّ ــا علي ممــا كنــت أن
ابنتــي علــى أن تكــون قويـّـة وتواجــه مشــاكلها 
وتســتطيع تجاوزهــا والدفــاع عــن نفســها ".

استغلال جنسي لأطفال لاجئين في اليونان
صدى الشام ـ ريم إسلام

منظمة العفو الدولية: النساء 
مستهدَفات على موقع  تويتر "السامّ"

ّ

صدى الشام ـ سليم نصراوي

تتمّ توعية اللاجئات السورياّت بحقوقهنّ في حال تعرضهنّ لأيّ أذى أو ضرر )صدى الشام- أرشيف(
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قبــل ســنوات كانــت المسلســات التاريخيــة تشــكّل إحــدى 
ــز الدرامــا الســوريةّ التــي حققــت عبــر هــذه  عوامــل تميّ
ــز هــذا فقــد  الأعمــال نجاحــات كبيــرة. لكــنّ عنصــرّ التميّ

ــه مــع تراجــع الدرامــا الســوريةّ بشــكل عــام.  بريق
واليــوم يعــود الرهــان علــى هــذا النــوع مــن الأعمــال 
وذلــك مــن خــال مسلســلين يجسّــد الأول ســيرة "هــارون 
الرشــيد"، ويــؤدي دوره الممثّــل قصــي خولــي، والآخــر 

ــؤدي  ــرة"، وي ــي صف ــن أب ــب ب ــاول شــخصية "المهلّ يتن
دوره الفنــان معتصــم النهــار إضافــة لعــدد مــن النجــوم.

التحديـّـات  فــإن  الإنتاجــات  ضخامــة  عــن  وبعيــداً 
كتحــدٍّ  التســويق  يبــرز  وهنــا  الأهــم.  تبقــى  اللاحقــة 
الناقــد  التاريخيــة. واعتبــر  الدرامــا  تواجهــه  أساســي 
ــذا الشــأن أن التســويق هــو  الدرامــي ماهــر منصــور به
ــا "خصوصــاً  ــي تواجــه هــذه الدرام ــرز الت المشــكلة الأب

أنهــا تتجــاوز مــا يتعلــق بالنــوع".
واســتدرك منصــور فــي تصريــح صحفــي بــأنّ الأعمــال 
ــات  ــح فضائي ــة لصال ــذ البداي ــا من ــمّ إنتاجه ــة يت التاريخي

مشــيراً  تســويقها،  بصعوبــة  التفكيــر  يمكــن  لا  لذلــك 
إلــى أن كل عمــل درامــي جيــد بغــض النظــر عــن نوعــه 
ســيكون داعمــاً للدرامــا الســوريةّ، لأن الدعــم يرتبــط 

ــا. ــيقدَّم به ــي س ــة الت ــة المحترم ــوية الفني بالس
وحــول اعتبــار تلــك الدرامــا أعمــالً جماهيريــة يــرى 
منصــور أن لــكل نــوع مــن أنــواع الدرامــا جمهــوره 
ومتابعــوه، فــي حيــن أن الســؤال الأبــرز والأكثــر إلحاحــاً 
هــو حــول آليــة تضميــن أعمــال تاريخيّــة ضمــن الدرامــا 

فــي الوقــت الراهــن.
واعتبــر أن ذلــك الســؤال يتجاذبــه أكثــر مــن عامــل وأكثــر 
مــن جــواب، وإن كان يصــح تقديــم هــذا النــوع مــن الدرامــا 
حاليــاً، مؤكــداً أن عــرض أي نــوع درامي يرتبط بســيكولوجية 
المشــاهدة وشــروط العــرض، خاصــة وأن العمــل التاريخــي 

يعتبــر ثقيــاً نســبياً لأنــه يحتــاج إلــى تركيــز أكبــر.
هــذا  الرشــيد" ســيرة  وســيقدم مسلســل "هــارون 
ــل  ــن قب ــا بي ــدان م ــن تمت ــر مرحلتي ــة العباســي عب الخليف
وصولــه إلــى الســلطة ومــا بعدهــا مــن فتــرة توليــه الحكــم 

ــة. ــة تلفزيوني ــن حلق ــر ثلاثي ــه عب ــى وفات إل
ويشــارك فــي بطولتــه نخبــة مــن نجــوم الدرامــا العربيةّ 
منهــم عابــد فهــد، كنــدا حنا، أســيل عمــران، عبد المحســن 
النمــر، حبيــب غلــوم، ســمر ســامي، كاريــس بشــار، ديمــة 
بياعــة، ديمــة الجنــدي، ســحر فــوزي، نضــال نجــم، ديمــا 
الحايــك، ياســر المصــري، هشــام كفارنــة، نــادرة عمــران، 

إســماعيل مــداح وغيرهم.
أمــا المسلســل الثانــي فســيتناول ســيرة حيــاة المهلــب 
بــن أبــي صفــرة الأزدي، وهــو مــن ولاة الأموييــن، وقــد 

عينّــه الحجــاج واليــاً علــى خراســان. 
العنــف  لنبــذ  الداعيــة  القيــم  علــى  العمــل  ويركّــز 
ــن  ــامح بي ــر التس ــوة لنش ــه دع ــي ويوج ــرف الدين والتط
ــه مــن الفنانيــن:  النــاس. ويضــمّ العمــل فــي قائمــة أبطال
معتصــم النهــار، ديمــة قندلفــت، فــادي صبيــح، خالــد 
ــدر،  ــل حي ــى، باس ــن عيس ــموط، روبي ــال ش ــش، ج القي
ــل،  ــدر، يوســف المقب ــن قوي ــد الرحم ــرم شــعراني، عب ك

والأردنــي منــذر رياحنــة، واللبنانيــة لمــى ناصــر.

ــام، أنهــا ســترفع دعــوى  ــة أنغ ــة المصريّ ــت المطرب أعلن
قضائيــة ضــد رئيــس مجلــس إدارة مجلــة "الجــرس 
ــمها  ــت باس ــرّرة زجّ ــا ومح ــس تحريره ــة" ورئي اللبناني
فــي خبــر بعنــوان "اعتــراف المطربــة أصالــة لأنغــام 

بإقلاعهــا عــن المخــدرات".
وكان الخبــر نســبَ إلــى أنغــام قولهــا إن صديقتهــا أصالــة 
تنــاول  عــن  أقلعــت  أنهــا  وأخبرتهــا  نصــري "ســبق 
ــام  ــري الع ــام نص ــة اته ــى خلفي ــك عل ــدرات"، وذل المخ
ــاء تواجدهــا  ــن، أثن ــا لمخــدر الكوكايي الماضــي، بحيازته

بمطــار العاصمــة اللبنانيــة بيــروت.
وقــد أثــار نشــر هــذا الخبــر حفيظــة المطربــة أنغــام، 
ودفعهــا للــردّ عبــر حســابها الشــخصي على "إنســتغرام" 
ــم تخبرهــا بــأي شــيء، وإنهــا ســتلجأ  ــة ل ــة إن أصال قائل
الــذي حــاول الإســاءة  الخبــر،  لمقاضــاة محــرّر هــذا 
للعلاقــة القويـّـة التــي تربطهــا بالمطربــة الســوريةّ، وذلــك 

ــر. ــع للخب ــب الموق ــي حــال عــدم تكذي ف
وبعــد نشــر تدوينــة أنغــام ردّت أصالــة عليهــا قائلــة: 
ــي  ــة ك ــار كاذب ــى أخب ــة إل ــت بحاج ــام، لس ــي أنغ "غاليت
ــي، ولا أظــن  أكتشــف صفــاء ســريرتك وعمــق محبتــك ل
ــة  ــا كتب ــي يطلقه ــات، الت ــذه التره ــل ه ــدق مث ــداً يص أح
ــدور لا  ــن ص ــرج م ــد يخ ــم حق ــكين، وحبره ــتهم س ريش
ــم  ــم ل ــا لأنه ــا، ربم ــي تربطن ــة الت ــى الصداق ــرف معن تع

يختبــروا هــذا الشــعور النبيــل، ولــن يفهمــوه".
وأضافــت نصــري فــي منشــورها أنّ تصــرف أنغــام أقــوى 
ــاس  ــا وبالن ــراً فيه ــر تأثي ــة، وأكث ــوى القضائيّ ــن الدع م

مــن مقــالات الزيــف والحقــد، مشــيرة إلــى ضــرورة التنبــه 
إلــى "صفحــات الصحافــة الصفــراء".

وبعــد هــذه البلبلــة أعلنــت المجلـّـة التــي نشــرت الخبــر أنه 
مجــرّد "كذبــة نيســان"، اســتخدموا فيــه خيالهــم وبعــض 

ــرّروا فعلتهــم بأنهــم هــذه  ــر الصحيحــة، وب القصــص غي
المــرّة فحســب ابتعــدوا عــن الجديـّـة والمعلومــات الدقيقــة 
المعتــادة "هربــاً مــن تغطيــة الجرائــم والدمــار التــي 

تســيطر علــى العالــم العربــي".

بــدأ فــي تركيــا عــرض الإعــان الترويجــي 
الــذي  شــقيقي"  أجــل  مــن  "درعــا  لفيلــم 
ــه  ــرر عرض ــورية، والمق ــورة الس ــاول الث يتن
ــي  ــاري ف ــان الج ــن نيس ــر م ــث عش ــي الثال ف

التركيــة. الســينما  دور 
"خالــص  الكاتــب  تأليــف  مــن  والفيلــم 
"مــراد  وإخــراج  كوروتلــو"  جاهــد 
ســاعتين،  علــى  يمتــدّ  وهــو  أونبــول"، 
ــمّ تصويــره بدعــم مــن وزارة الثقافــة  وقــد ت
والســياحة التركيـّـة، بمدينــة جرابلــس فــي 
محافظــة حلــب شــمالي ســوريا، وفــي ولايــة 

تركيــا. جنوبــي  عنتــاب  غــازي 
يســتند الفيلــم إلى قصــص حقيقيــة، ويتناول 
أســباب الانتفاضــة الشــعبية فــي ســوريا. ويبدأ 
بقصــة اعتقــال أطفــال درعــا، بســبب كتابتهــم 
علــى الجــدران عبــارات منــددة بنظــام الأســد، 
متأثريــن بالثــورات الشــعبية التــي حدثــت فــي 

تونــس ومصــر.
ــض "عاطــف  ــم عــن رف ــا يتحــدث الفيل كم
ــة بشــار الأســد - الــذي كان  نجيــب" ابــن خال
يــرأس فــرع المخابــرات بالمحافظــة - إطــاق 
ــرهم  ــليمهم لأس ــال وتس ــؤلاء الأطف ــراح ه س
وإهانتــه لرؤســاء العشــائر الذيــن طالبــوا بهم. 
ويحكــي الفيلــم قصــة شــاب يدعــى علــي، 
كان قــد فــرّ مــن بطــش النظــام إلــى الخــارج، 
وعــاد إلــى بــاده للدفــاع عــن شــقيقه عمــر 
ــد  ــه وبع ــا، إلا أن ــاة يحبهّ ــه، وبســبب فت وأم
يــرى شــقيقه  مــن عودتــه  فتــرة قصيــرة 
ناقمــاً  شــاباً  أصبــح  وقــد  عمــر  الصغيــر 
حالــه  كان  كمــا  النظــام،  ممارســات  علــى 

ــبابه. ــاء ش أثن

فــي حضــرة الــدم المســتباح والحيــاة 
الثمالــة،  حتــى  بالمــوت  المتخمــة 
تنهــدم هــذه الهــوّة الجوفــاء بيــن زهــو 
"الانتصــار" وانكســار "الهزيمــة"، 
مــن  فارغــاً  الكلمتــان ترفــاً  فتصبــح 
المعنــى، يتباهــى بإطلاقهمــا ســفهاء لا 
يملـّـون لعــب دور القضــاة العارفيــن بكل 
شــيء، يختــارون بينهمــا تبعــاً للموقــع 
الــذي قادتهــم إليــه ولاءاتهــم المريضــة 
أو نرجســيتّهم المنتفخة، لينعت بعضهم 
ــن،  ــورية بالمهزومي ــة الس ــل الغوط أه
ــان  ــر بتيج ــض الآخ ــم البع ــا يكللّه بينم

ــزاً. ــم إلا عج ــة لا تزيده وهميّ
فــي الحضــور الكثيــف للــدم والموت 
المشــروعة  والرغبــة  واليــأس 
بالحيــاة، يحــدث فــي غوطة دمشــق أن 
تسُــاق الأشــجار إلــى المقصلــة، جــارّة 
خلفهــا عطشــها وابتهــالات أغصانهــا 
أجســاد  تقُتلــع  أن  يحــدث  المدمّــاة. 
أهلهــا المنهكــة، ليــس مــن عطــش 
وجــوع حصــار طويــل، بــل مــن تخمــة 
بالقهــر والخــذلان المكــوّم منــذ خمــس 
ــدْ  ــم تعُ ــات أرواح ل ــي جنب ــنوات، ف س
تؤمِــن أن للإنســانيةّ روابــط أخــرى 

ــح.  ــر المصال غي
يحــدث أن تنتهــي قصــص صمــود 
حقيقــي بــكل مــا يمكن أن تحملــه الكلمة 
مــن إرادة للحيــاة وإصــرار عليهــا، مــن 
تمسّــك بــالأرض وبشــعلة الثــورة داخل 
ــى  ــدرة عل ــزاز بالق ــن اعت الصــدور، م
رفــض الاستســام للمــوت القــادم مــن 
كل جهــات الله ومقاومتــه بخلــق الحيــاة 
ــاني  ــود الإنس ــك الصم ــه؛ ذل ــن رحم م
ــق  الأهــمّ ألــف مــرة مــن المعنــى الضيّ
الاقتتــال  أو  الجبهــات  علــى  للحفــاظ 

علــى الســلطة.
مــن صمــدَ فــي الغوطــة هــم أهلهــا 
الطيبــون، ومــن كُســر فــي الغوطــة هــم 

أهلهــا الطيبــون. 
أول  الدمشــقيةّ  الغوطــة  ليســت 
ــرت عــن  ــي دُمّ المناطــق الســوريةّ الت
ســكانها  علــى  وحُكــم  أبيهــا  بكــرة 
ولــن  المــرّ،  القســريّ  بالتهجيــر 
تكــون الأخيــرة. لكــنّ حــواف جرحهــا 
ــى كل  ــت عل ــق غطّ ــي العم ــل ف الموغ
الســابقة، وقــد لا تســتطيع  جراحنــا 

عليهــا. التغطيــة  القادمــة  جراحنــا 
فــي ســوريا الوجــع، مــا تــزال المدن 
حدادهــا  بأثــواب  ترقــص  الحزينــة 
كطيــور مذبوحــة واحــدة بعــد الأخــرى، 
وترســم بأقدامهــا النازفــة ملامحهــا 
التــي ســتعرضها كتــب التاريــخ ذات 
علــى  حرقــاً  أســماءها  تكتــب  يــوم. 
وجــه هــذا العالــم المتبلـّـد، وتقتطــع 
ــا زوّادة لرحيلهــا الأخيــر. مــن أرواحن
الثائــرة  داريــا  التعدديـّـة،  حمــص 
الرايــات  وعلــى  النظــام  علــى 
حتــى  المذبوحــة  الرقــة  الســوداء، 
القلــب  الســوريةّ  عفريــن  الوريــد، 
والهــوى. أمــا الغوطــة فقــد كانــت آخــر 
ــة  ــا نســتمدّ منهــا الثق ــي كن ــاع الت الق
ــوّث  ــم نــزل هنــا رغــم كل مــا ل ــا ل بأنن

تشــبهنا. لا  رايــات  مــن  أســوارها 
ربمــا لــم تتبــارك أقــدام الكثيريــن 
يغســل  لــم  ربمــا  الغوطــة،  بتــراب 
ــن  ــا، لك ــاس بعضن ــب أنف ــا الطيّ هواءه
عبــق تاريخهــا لا يغيــب عــن ذاكــرة أي 
ســوريّ حــرّ، وصِيــت رجالهــا الشــرفاء 
لــن تمحــوه كل محــاولات الدكتاتــور 
ــن  ــاء أهلهــا ل لطمــس الحقائــق، وكبري
ــورس  ــذي م ــم ال ــره الإذلال المنظّ يكس
ويمُــارس عليهــم بشــكل علنــي ووقــح.

ــا  ــوم، لكنه ــة الي ــر الغوط ــم تنتص ل
ــزم. وســتحمل حزنهــا المــدوّي  ــم تهُ ل
بحجــم كل مــا مــرّ عليهــا وعلينــا مــن 
محــارب  اســتراحة  وســتأخذ  قهــر، 
المثخــن  جســدها  لتــداوي  مصــاب 
ــكل هــذا  ــة ب ــا المثقل بالجــراح وروحه
الفقــد والخيبــة، ولتغســل رايــة الثــورة 
أطفالهــا  وأنفــاس  أبنائهــا  دم  مــن 
ــارين  ــور والس ــة بالكل ــرة الملوّث الأخي
الرحيــل. ســتعيد  قبــل  وارتعاشــاتهم 
وتسُــقط  خزائنهــا  ترتيــب  الغوطــة 
مــن غربالهــا آخــر الخائنيــن، ســتطلق 
وتلملــم  للكــون،   .. للريــح  شــكواها 
العالــم  شاشــات  عــن  اســتغاثاتها 
ــذي خانهــا، ســتعيد حياكــة صوتهــا  ال
الأغنيــات،  منــه  لتصنــع  الصــادح 
الجميــل  بخشــوعها  وســتصليّ 
تكبيراتهــا  تسُــرق  لا  كــي  الهــادئ، 

مــرة أخــرى فتجلــد بهــا.
كان قــدَرُ الغوطــة أن تحمــل عنـّـا 
أحلامنــا. كان قدرهــا أن نلقــي علــى 
أكتــاف أهلهــا ثقــل الدفــاع عنـّـا جميعــاً، 
ــا  ــأس. كنّ ــن الي ــا م ــتجير فيه وأن نس
واثقيــن بقوّتهــا وشــموخها لكننــا كنــا 
ومــا نــزال عاجزيــن عــن ســندها قبــل 

ــده.  ــى بع الســقوط أو حت
وحدهــا، أرواح أهلهــا المهاجريــن، 
تصيــح اليــوم تحــت أنقــاض بيــوت 
فيمــا  أحــد،  يســمعها  ولا  الغوطــة، 
ــا، نحــن الســوريينّ،  ــا من تســقط قلوبن
صعــدوا  مــن  معاطــف  جيــوب  فــي 
إلــى "الباصــات الخضــراء"، علهّــا 
ــرة ويمســحون  ــم الطاه ــس أيديه تلام

بهــا دموعهــم عنــد الــوداع.

ويحدُث في 
الغوطة

غالية شاهين

"درعا من أجل شقيقي" 
ّفيلم تركي يتحدّث عن الثورة السورية 

صدى الشام ـ رصد

ــورية  ــا الس ــى الدرام ــم إل ــراس إبراهي ــان ف ــود الفن يع
عبــر مسلســل جديــد يجــري العمــل عليــه حاليـّـاً عنوانــه 
أيهــم  الكاتــب  تأليــف  الــروح" وهــو مــن  "رائحــة 

عرســان، وإخــراج ســهير ســرميني.
فنــان  شــخصيةّ  المسلســل  فــي  إبراهيــم  ويــؤدي 
تشــكيلي يحــب العيــش بحريـّـة ودون أي قيــود لكنــه 
ــام بخطــوات  ــه للقي ــدة تدفع ــة معق ــة زوجي ــي علاق يعان

غيــر محســوبة وخارجــة عــن الســياق الطبيعــي.
وحــول أســباب غيابــه وابتعــاده عــن الفــن، قــال 
الأســباب  معظــم  إن  تصريــح صحفــي  فــي  إبراهيــم 
كانــت "عامّــة تتعلّــق بوضــع البــاد ومــا نعيشــه خــال 
ــه أحــسّ  الســنوات الأخيــرة" فــي ســوريا، وأضــاف أنّ
ــه  ــب عــدم رغبت ــى جان ــاء، إل ــى العط ــدرة عل ــدم الق بع
بالمشــاركة فــي أعمــال تتنــاول "الأزمــة" والتــي كانــت 
الأكثــر انتشــاراً خــال تلــك الفتــرة، معتبــراً أي "عمــل 
بائــس، فالواقــع  الحــرب والأزمــة هوعمــل  يتنــاول 

ــره. ــدّ تعبي ــى ح ــه" عل ــا نقدّم ــاوز كل م يتج
فــي المقابــل، لــم يحبــذ إبراهيــم المشــاركة بعمــل بعيــد 
عمّــا تعيشــه ســوريا "فحينهــا ســنتحدث عــن واقــع غيــر 

موجــود"، لذلــك فضــل الابتعــاد عــن العمــل لفتــرة.
ــن أن الفــن بالنســبة لــه مــزاج يشــتغله بشــغف،  وبيّ
خلالــه،  مــن  يعيــش  "بزنــس"  مجــرّد  يعتبــره  ولا 
ودائمــاً يبحــث عــن الرســالة والغايــة والفكــرة مــن 
ــا ســار  ــن به ــا وآم ــإذا أحبه ــى ف ــة الأول ــل بالدرج العم

ــة. ــى النهاي ــا إل به
ــه آن الأوان كــي  ــم بأن ومؤخــراً وجــد فــراس إبراهي
يعبـّـر عمــا بداخلــه بطريقــة أخــرى غيــر الصمــت، 
وشــعر أن هــذا الوجــع عليــه أن يتحــول لشــيء إيجابي، 
كمــا يقــول، الأمــر الــذي تزامــن مــع دعــوة ســهير لــه 

ــه. ــدى موافقت ــد فأب للمشــاركة بمسلســلها الجدي
وعمــا إذا خــفّ حضــوره خــال فتــرة غيابــه، أكــد بــأن 
"موضــوع النجوميــة لا يعنيــه أبــداً، وانمــا مــا يهمــه هو 
ــى  ــاظ عل ــعى للحف ــذي س ــان" ال ــم الإنس ــراس إبراهي ف
وجــوده، وليــس النجــم "لأنــه إذا ســقط فــراس إبراهيــم 

الإنســان.. النجــم لا يســوى شــيئاً" حســب وصفــه.
ــم فــي القاهــرة،  ــذي يقي ــان الســوري ال وكشــف الفن
ســبب ابتعــاده عــن دمشــق، بالقــول "منــذ طفولتــي 
القاهــرة  بيــن  أعيــش  لأن والدتــي مصريـّـة  ونظــراً 
ودمشــق وليــس بســبب الأزمــة الحاليــة .. كمــا أن 
ــارس نشــاطي مــن  ــي أم ــي القاهــرة الت ــي شــركتي ف ل

ــاً". ــق أيض ــي دمش ــي ف ــا ه ــا كم خلاله
اللبنانييــن  الفنانيــن  مشــاركة  عــن  تحــدّث  كمــا 
حيــال هــذه  كبيــراً  قبــولاً  الســورية مبديــاً  بالدرامــا 
حــدود"،  نغلــق  أن  نســتطيع  لا  "فنحــن  الفكــرة 
مشــيراً إلــى مشــاركة الفنانيــن الســوريين فــي الدرامــا 
المصريــة وغيرهــا "ولا نســتطيع أن نحلــل لنــا ونحــرم 

لغيرنــا" كمــا يقــول.

فراس إبراهيم: أي 
عمل يتناول "الحرب" 

في سوريا بائس

صدى الشام ـ رصد

أنغام تعتزم مقاضاة مجلّة لبنانية بسبب أصالة
صدى الشام ـ رصد

ّّهل تعيد الأعمال التاريخية الدراما السورية إلى الواجهة؟ ُ
صدى الشام ـ رصد

ملصق ترويجي للفيلم التركي »درعا من أجل شقيقي« )إنترنت(
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سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

رؤوف خليف 
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671249358

438651927

529378461

صدى 
افتراضي

ــل  ــة للســوريين، ب ــة للأســد، معادي ــة محابي ــد أي تصريحــات عربي ــف عن ــن أق ــم ول ل
أشــفق علــى الأنظمــة التــي لــم تــدرك بعــد بانهــا الهــدف التالــي فــي حــال انكســرت أمــة 

الســوريين، حينهــا لا ســلطة لهــم ولا تصريــح ولا حتــى بواكــي!!

ــن  ــي الأقســى، لايمك ــن ه ــاة المعتقلي ــى مآس ــي ســوريا تبق ــع المآســي ف ــن جمي بي
ــاك عشــرات الألاف ممــن  ــه فــي كلّ لحظــة هن ــل أو أنّ يســتوعب أن لعقــل أن يتحمّ
يعذبــون ويجوّعــون حتــى المــوت، عليــك أن تشــعر بغصــة أهاليهــم وعذابهــم 
ــا عــن فعــل شــيئ  المضــاف علــى عــذاب ابناءهــم ، والمآســاة الأعظــم هــي عجزن

ــذه الســنوات. ــد كلّ ه ــم بع له

ــا مــن الغوطــة لتشــمتوا  انتــو اللــي واقفيــن علــى طريــق الباصــات التــي تنقــل أهلن
بهــم .... انتــو ســفلة.

ــي  ــو ماف ــوريين ...وانت ــوريا وللس ــرة لس ــن مفخ ــول حياته ــة ط ــل الغوط ــدول أه ه
ــة. ــذل والعبودي ــار وال ــن الا الع بحياتك

بــس تصيــروا ســوريين بتفهمــوا شــو يعنــي أهــل الغوطــة، بــس طالمــا انتــو كلاب 
لبيــت الاســد مــارح تفهمــوا شــي الا الــذل.

تفــوووو عليكن واحد واحد.

القمــة العربيــة مهمة جداً لنا كعرب وكأمة واحدة
والإئتلاف الوطني مهم جداً لنا كســوريين 

لكــن الأشــخاص فــي الإئتــاف كالأشــخاص فــي القمــة جميعهــم لايفهمــون لمــاذا هــم 
فــي هــذه الأماكــن.

حسام محمد

Maher Esber

Bassam Yousef

مظهر المخللاتي
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القــدم  لكــرة  الأوروبــي  الإتحــاد  أعلــن 
ــن  ــض القواني ــى بع ــدة عل ــات جدي ــن تعدي ع

يصُنـّـف الــدوري الإنجليــزي لكــرة القــدم حاليـّـاً 
كأقــوى البطــولات الأوروبيّــة، لا بــل العالميّــة 
أيضــاً، وهــذا الأمــر كان نتيجــةً طبيعيـّـة للقفــزة 
ــي  ــرة ف ــؤولو الك ــا مس ــي أحدثه ــة الت النوعي
إنجلتــرا بعــد موســم 1991 حيــن تمّــت إعــادة 
ــت  ــدة جلب ــن جدي ــق قواني ــدوري وف ــة ال هيكل
ــكاله،  ــف أش ــي بمختل ــتثمار العالم ــا الاس معه
لينطلــق موســم 1992 تحــت مســمّى الــدوري 
الإنجليــزي الممتــاز أو الـــ »بريمرليــغ« الــذي 

جــذب إليــه لاحقــاً العديــد مــن نجــوم العالــم.
هــذا  يومنــا  وحتــى  الوقــت  ذلــك  ومنــذ 
مميـّـزة  خصائــص  الممتــاز  للــدوري  بــات 
فمــع  المتنــوع،  والأداء  والســرعة  كالقــوة 
ــا كان  ــه عمّ تحسّــن الوضــع الاقتصــادي لأنديت
عليــه فــي ثمانينــات القــرن الماضــي شــكّل 
الـــ »البريمرليــغ« البيئــة المثاليـّـة للاعبيــن 
الأجانــب الذيــن أصبحــوا يشــكلون اليــوم %70 
مــن إجمالــي المحترفيــن فــي أنديتــه، وهــي 
نســبة كبيــرة مقابــل اللاعبيــن الذيــن ولــدوا فــي 
إنجلتــرا، الأمــر الــذي أثـّـر بطبيعــة الحــال علــى 
قــوة منتخــب الأول للبــاد علــى المــدى البعيــد.

الأرقام تشهد
وحجــم  اللافــت  الفنــي  المســتوى  رغــم 
لبريطانيــا  يوفـّـره  الــذي  الضخــم  الإيــرادات 
ككلّ، إلا أن الاحتــراف فــي الــدوري الممتــاز 
ــرا  ــاء إنجلت ــبة لأبن ــال بالنس ــب المن ــات صع ب
»ديلــي  صحيفــة  نشــرت  حيــث  أنفســهم، 
ميــل« البريطانيــة تقريــراً عــن عــدد اللاعبيــن 
الأجانــب فــي المســابقة المحليـّـة بعــد غلــق باب 
ــاري  ــم الج ــتويةّ للموس ــالات الش ــوق الانتق س
)2017-2018(، وتبيـّـن مــن خلالــه أنّ هنــاك 
290 لاعبــاً مــن خــارج بريطانيــا يمثلــون 56 

دولــة تواجــدوا ضمــن منافســات الــدوري.
ــة أن  ــذه الإحصائيّ ــرت ه ــل أظه ــي المقاب ف
ــي دوري  ــون ف ــط يلعب ــاً فق ــاً إنجليزي 90 لاعب
ــاك مشــكلة  ــإن هن ــه ف ــاز، وعلي ــرا الممت إنجلت
يخــصّ  فيمــا  الأنديــة  منهــا  تعانــي  كبيــرة 
ــراً مــن  تركيبتهــا التــي غــدت تضــمّ عــدداً كبي

الأجانــب مقارنــةً بنظرائهــم المحلييّــن. 
ــس  ــغ« لي ــا ســبق أن »البريمرلي ــم مم الأه
ــا  ــاً بمواطنيــه بــل هــو الأقــوى فــي أوروب قوي
هــذه  اخترقــوا  الذيــن  »الغربــاء«  بفضــل 
ــا تجــد أن  ــا، فعندم ــة وأصبحــوا نجومه الأندي
ــزي  ــدوري الإنجلي ــي ال ــة ف ــرز خمســة أندي أب
الممتــاز تملــك عــدداً قليــاً جــداً مــن اللاعبيــن 
الإنجليــز، فعندهــا تظهــر المشــكلة التــي يعانــي 

ــدوري.  ــذا ال ــا ه منه
مانشســتر  فــإن  المثــال،  ســبيل  وعلــى 
ــارق يصــل  ــاً بف ــدوري حالي ســيتي متصــدّر ال
إلــى 16 نقطــة والأقــرب لحصــد اللقــب، يملــك 
ــط  ــز فق ــن إنجلي ــة لاعبي ــن أساســييّه ثلاث ضم
هــم جــون ســتونز وكايــل ووكــر فــي خــط 
ــوم،  ــط الهج ــي خ ــترلنغ ف ــم س ــاع، ورحي الدف
وهــذا الأمــر يعــدّ نقطــة ســلبيةّ بالنســبة لفريــق 
ــي  ــاً ف ــل حالي ــن الأفض ــن بي ــو م ــزي ه إنجلي
أوروبــا، أمــا مانشســتر يونايتــد الــذي ينافــس 
الـــ »ســكاي بلــوز« علــى اللقــب والــذي تحــوّل 
تحــت قيــادة مورينيــو هــذا الموســم إلــى فريــق 
ــه  ــة، فإن قــوي علــى عكــس الســنوات الماضي
يملــك ثمانــي لاعبيــن إنجليــز فقــط، اثنــان 
يلعبــان بشــكل أساســي هــم كريــس  منهــم 

ــارد. ــي لينغ ــمولينغ وجيس س
أمــا ليفربــول صاحــب المركــز الثالــث فهــو 

يملــك تســعة لاعبيــن مــن إنجلتــرا؛ خمســة 
منهــم يلعبــون فــي التشــكيلة الأساســيةّ فقــط، 
وتشيلســي،  هوتســبير  لتوتنهــام  وبالنســبة 
فهــذان الفريقــان لديهمــا تســعة لاعبيــن إنجليــز 
فقــط، ففــي »ســبيرز« يلعــب أربعــة منهــم فــي 
التشــكيلة الأساســيةّ، أمــا فــي »البلــوز« فهنــاك 
ثلاثــة فقــط يشــاركون بصفــة دائمة. أمــا الأندية 
الإنجليزيــة الأخــرى فــي الـ »بريمرليــغ« فتملك 
ــاً وكحــد أقصــى  ــاً إنجليزي كحــد أدنــى 11 لاعب

ــاً مــن »أرض الوطــن«. 19 لاعب

تشير الإحصائيات إلى 
أنّ الدوري الإنجليزي 

يعتمد على اللاعبين 
الأجانب بنسبة كبيرة، 

وتكمن المشكلة 
في أنّ هؤلاء هم 

مَن يشكّلون عنصر 
التميزّ والقوّة في هذا 

الدوري وليس اللاعبين 
المحلييّن.

الممتــاز  الإنجليــزي  الــدوري  فــإن  لذلــك 
ــن  ــل إن اللاعبي ــه، ب ــاء جلدت ــاً بأبن ــس قويّ لي
الأجانــب هــم الذيــن يشــكلون قوتــه الضاربــة، 

ــول. ــحّ الق إن ص

من »الدرجة الثانية«
ــة  ــط مهم ــز فق ــن انجلي ــة مدرّبي ــى خمس يتول
مــن  أنديــة  الفنــي علــى خمســة  الإشــراف 
الـــ  منافســات  فــي  تلعــب  ناديــاً   20 أصــل 
»بريمرليــغ« هــذا الموســم، وهــو مــا يعكــس 
لا  الممتــاز  الإنجليــزي  الــدوري  أنّ  حقيقــة 

يفضّــل مواطنيــه أيضــاً مــن المدرّبيــن. 
ومــن الحــوادث اللافتــة فــي هــذا الســياق مــا 
جــرى عندمــا ظهــر المــدرّب ســام ألاردايــس 
لمباريــات  التحليليــة  الاســتديوهات  أحــد  فــي 
الـ»بريمرليــغ« وذلــك قبــل توليّــه مهمّــة تدريــب 
نــادي إيفرتــون العــام الماضــي. حينهــا شــكا 
الأجانــب يحصلــون علــى  أن  مــن  ألاردايــس 
جميــع الوظائــف المميــزة فــي دوري بــاده، 
ينُظــر  الإنجليــز  الفنييّــن  المديريــن  إن  وقــال 
ــي  ــة« ف ــة الثاني ــن الدرج ــم »م ــى أنه ــم عل إليه
وطنهــم و»ليــس لديهــم مــكان يذهبون إليــه« لأن 
الــدوري الإنجليــزي الممتــاز هــو دوري للأجانب. 
وقــد بــات وصــول المدربيــن مــن خــارج 
إنجلتــرا يمثـّـل مظهــراً ثابتــاً منــذ مطلــع الألفيــة 
الثانيــة، ففــي نهايــة موســم 2005/2004 
الــدوري  فــي  الأجانــب  المدرّبيــن  كان عــدد 
ــي موســم  ــط، وســبعة ف ــزي خمســة فق الإنجلي
2010/2009، وعشــرة في 2014/2013، 
وفــي الموســم الفائــت بلــغ ســتة فقــط مــع 
نهايتــه، مــع العلــم أنــه بــدأ بتواجــد 13 مدربــاً 

علــى رأس الأنديــة المشــاركة.
الــدوري  فبطولــة  وحســب،  هــذا  ليــس 
ــتعصية  ــت مس ــد ظلّ ــمّى الجدي ــاز بالمس الممت
ــوز  ــذ ف ــن، من ــن المدرّبي ــد م ــاء البل ــى أبن عل
ليــدز يونايتــد ببطولــة الــدوري الإنجليــزي 
موســم  ويلكنســون  هــوارد  المــدرب  مــع 
1991 إي قبــل مــا يقــارب الـــ 26 عامــاً، 
وبعــد إنجــاز ويلكنســون تــذوق مجــد البطولــة 
أربعــة مــن المدربيــن الإيطالييــن، وإثنــان مــن 
ــب مــدرب واحــد مــن  ــى جان الاســكتلنديين، إل

ــا  ــيلي. وعندم ــال، تش ــا، البرتغ ــن فرنس كل م
يكمــل بيــب غوارديــولا مهمتــه مــع مانشســتر 
المــدرب  ســيكون  الموســم،  هــذا  ســيتي 

الإســباني الأول الــذي يتــوّج باللقــب.
أو  باللقــب  يتعلــق  لا  الأمــر  فــإن  كذلــك 
المنافســة عليــه مــن قبــل المدربيــن الإنجليــز 
وحســب، بــل أن هــؤلاء المدربيــن ابتعــدوا 
فالموســم  الأولــى،  المراكــز  تحصيــل  عــن 
مــدرب  أي  وجــود  دون  انتهــى  الماضــي 
إنجليــزي فــي أول عشــرة مراكــز، وذلــك لأول 
مــرة فــي تاريــخ البطولــة، وبقــي أن نذكــر أن 
هــاري ريدنــاب كان آخــر مــدرب إنجليــزي 
ينُهــي الموســم فــي أول أربعــة مراكــز، وحــدث 

ــم. ــت مواس ــذ س ــذا من ه
علــى  المنافســة  ســتظل  كبيــرة  وبنســبة 
المســتقبل  فــي  الإنجليــزي  الــدوري  لقــب 
ــة )مانشســتر  ــن 6 أندي المنظــور منحصــرة بي
يونايتد، مانشســتر ســيتي، تشيلســي، آرسنال، 
ليفربــول، توتنهــام(، وهــذه الأنديــة لــن تأتي إلا 
بمــدرب ناجــح وهــو حتمــاً ســيكون مــن خــارج 
إنجلتــرا، لعــدم وجــود مدربيــن ناجحيــن محليـّـاً.

ما هي الأسباب؟
هنــاك اعتقــاد ســائد بــأنّ الســبب الأكبــر وراء 
الــدوري  فــي  الأجانــب  مــن  الكثيــر  وجــود 

ــك الأجانــب للأنديــة،  الإنجليــزي الممتــاز هــو تملّ
فالكثيــر مــن هــؤلاء المــاّك يعتمدون فــي أعمالهم 
علــى وكيــل يتعامــل مــع لاعبيــن ومدربيــن أجانــب 
يســتقدمهم باســتمرار، إلى جانب أن المســتثمرين 
يريــدون نتائــج فوريــة لأنهــم يهدفــون للربــح 

ــاً. ــي مع ــادي والرياض الاقتص

أصبح الاعتماد على 
المدربّين الأجانب 

في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، واقعاً يفرض 
نفسه بقوّة خصوصاً 

في الأندية الكبيرة، وهو 
ما دفع الخبرات المحلية 

إلى الشكوى من 
التهميش والتجاهل.

ــغ«  ــر لي ــى الـــ »بريم ــد دخــل الاســتثمار إل وق
بقــوّة حتــى أصبــح اهنــاك أربعــة أنديــة فقــط في 
الــدوري الإنجليــزي الممتاز حاليـّـاً غير خاضعة 
للملكيّــة الأجنبيــة. وكان الأمــر قــد بــدأ بدخــول 
المــال النرويجــي فــي ويمبلــدون، ثــم المصــري 

ــاءت  ــم ج ــام، ث ــي فوله ــد ف ــد الفاي ــر محم عب
عائلــة أل جليــزر وتملكّــت أســهم مانشســتر 
أبراموفيتــش  أحكــم رومــان  فيمــا  يونايتــد، 
ــك  ــى تملّ ــولاً إل ــي، وص ــى تشيلس ــه عل قبضت

ــيتي.  ــتر س ــي لمانشس ــة أبوظب مجموع
فــي الســابق تفــوّق الإنجليــز لأن المــاّك 
كانــوا مــن أبنــاء وطنهــم، ويعتمــدون أكثــر 
ــون بالنتائــج  ــة، ويهتمّ علــى المدرســة المحليّ
الرياضيــة حتــى لــو علــى المــدى الطويــل أكثــر 

ــي. ــح المال مــن الرب
أمــا بالنســبة للمدربيــن، فهنــاك العديــد مــن 
الإنجليــزي  الــدوري  تجعــل  التــي  الأســباب 
تحــت ســيطرة الأجانــب، أهمهــا أن المنظومــة 
ــة لا تنتــج مــا يكفــي  ــة الحاليّ ــة الإنجليزيّ الفنيّ
مــن المدربيــن الفنييّــن ذوي الكفــاءة العاليــة، 
وحتــى مــع انتقــال المدربيــن الإنجليــز إلــى 
ــل مــع  ــة غــاري نيفي الخــارج مؤخــراً، كتجرب
فالنســيا وتونــي آدامــز مــع غرناطــة، فقــد 
ــك  ــارب، وذل ــذه التج ــلت ه ــف فش ــاهدنا كي ش
فــي  الوضــع  عليــه  كان  مــا  عكــس  علــى 
إنجلتــرا ســابقاً، فيكفــي أن نذكــر نجــاح أربعــة 
مدربيــن إنجليــز )بــوب بيزلــي، برايــن كلــوف، 
الفــوز  فــي  فاجــان(  وجــو  بارتــون  تونــي 
بســبعة كــؤوس أوروبيــة فــي ثمانــي ســنوات 
فقــط خــال فتــرة الســبعينات والثمانينــات مــن 

ــي.  ــرن الماض الق

خطط إنقاذ
لقــد تنبـّـه مســؤولو الكــرة الإنجليزيـّـة إلــى 
خطــر غيــاب المحلييــن عــن بطولــة دوري 
الأول  المنتخــب  نتائــج  تدهــور  مــع  بلدهــم 
قبــل عاميــن تقريبــاً، ليعلــن غريــغ دايــك؛ 
ــن  ــدم ع ــرة الق ــزي لك ــاد الإنجلي ــس الاتح رئي
ــى عــدد  ــود عل ــا قي ــن خلاله ــرض م خطــط تف
خــارج  مــن  القادميــن  الأجانــب  اللاعبيــن 
ــة. ــابقات المحليّ ــي المس ــي ف ــاد الأوروب الاتح
حينهــا  الانجليــزي  الاتحــاد  وكشــف 
التــي  الصارمــة  الاجــراءات  بعــض  عــن 
بهــا  تقدّمــت  خطــط  شــكل  علــى  جــاءت 
حيــال  الاتحــاد  فــي  الخاصــة  المفوّضيــة 
ــن أجــل دعــم مســتوى  ــة م المواهــب المحلي
قواعــد  تغييــر  وتشــمل  انجلتــرا،  منتخــب 
الأجانــب،  للاعبيــن  العمــل  تصاريــح  منــح 
الناشــئين  اللاعبيــن  قيــد  ســن  وتخفيــض 
إلــى 15   18 مــن  الأنديــة  فــي  المحلييــن 
عامــاً، إلــى جانــب زيــادة عــدد اللاعبيــن 
المحلييــن فــي الفريــق الأول لأي نــاد مــن 
لاعبــاً. عشــر  اثنــي  إلــى  لاعبيــن  ثمانيــة 

ورغــم تنفيــذ أغلــب هــذه الخطــط علــى 
أرض الواقــع إلــى أن شــيئاً لــم يتغيّــر بانتظــار 
إجــراءات جديــدة تعُيــد أبنــاء إنجلتــرا إلــى 

واجهــة الــدوري.

دوري »الغرباء« في بلاد الضباب.. 
لماذا لا يعتمد البريمرليغ على الإنجليز؟

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

أوروبــا  أبطــال  دوري  بمســابقتي  الخاصــة 
كأس  إلــى  بالإضافــة  الأوروبــي  والــدوري 
ــداءً مــن  ــك ابت ــي أيضــاً، وذل الســوبر الأوروب
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ــد  ــا« لقواع ــر الـــ »يويف ــاً تغيي ــر جليّ وظه

أساســيةّ قامــت عليهــا مســابقاته مــن أجــل 
ــاركة،  ــة المش ــن الأندي ــر بي ــس أكب ــق تناف خل
فــي حيــن اعتبــر البعــض أن الأمــر يأتــي تلبيــة 
ــى  ــي فرضــت عل ــرى الت ــة الكب ــب الأندي لمطال
الاتحــاد ســابقاً إنشــاء شــركة خاصــة لتســيير 

ــة ســيكون  ــة الأوروبي وإدارة مســابقتي الأندي
نصــف مجلــس إدارتهــا مــن أعضــاء الاتحــاد 
أعضــاء  مــن  الآخــر  والنصــف  الأوروبــي 
رابطــة الأنديــة الأوروبيـّـة، بهــدف إطــاق 
عهــد جديــد فــي تاريــخ دوري أبطــال أوروبــا 

والــدوري الأوروبــي.
ووصــف الاتحــاد الأوروبــي هــذه التعديــات 
بالـــ »تغييــرات الجوهريّــة« فــي إطــار تطويــر 
اللجنــة  اجتمــاع  بعــد  أنــه  وأكــد  اللعبــة، 
ــال  ــرّر إدخ ــي تق ــباط الماض ــي ش ــة ف التنفيذي
ــاد  ــس الاتح ــى مجل ــوع إل ــد الرج ــات بع تعدي
الدولــي )IFAB( المنــوط بــه إصــدار قوانيــن 

ــدم. ــرة الق ــم ك ــي عال ــدة ف جدي

إعادة تسجيل اللاعبين.. وتبديل رابع
قوانيــن  فــي  الجديــدة  التعديــات  أبــرز  مــن 
الموســم  ســارية  ســتصبح  والتــي  »يويفــا« 
القــادم، الســماح بإعــادة تســجيل اللاعبيــن مــن 
جديــد بعــد الانتقــال إلــى نادٍ آخــر، حتــى وإن كان 
ــه الســابق. اللاعــب مســجّلاً ضمــن قائمــة نادي
ســبيل  علــى  الحالــي-  الموســم  وخــال 
المثــال- لــم يكــن مســموحاً أن يشــارك لاعب في 
ــي  ــدوري الأوروب ــال أو ال ــة دوري الأبط بطول
مــع فريــق انتقــل إليــه فــي الميركاتــو الشــتوي 
عقــب مشــاركته مــع فريقــه الســابق فــي دوري 
ــق  ــا. وينطب ــابقة ذاته ــن المس ــات م المجموع
هــذا الأمــر علــى صفقــة فيليبــي كوتينيــو الــذي 
شــارك مــع ليفربــول فــي دور المجموعــات مــن 
ــي  ــع مــن المشــاركة ف ــغ، ومُن التشــامبيونز لي

البطولــة بعــد انتقالــه إلــى برشــلونة.
ســيكون  أنــه  الأخــرى  التعديــات  ومــن 
متاحــاً للأنديــة إضافــة ثلاثــة لاعبيــن جــدد علــى 

قوائمهــا، وذلك بعــد انتهاء مرحلــة المجموعات 
ــو الشــتوي(.  ــة الميركات ــد نهاي )أي بع

كمــا تنــص التعديــات الجديــدة علــى زيــادة 
ــي  ــي نهائ ــة اســتثنائية ف ــن بصف عــدد اللاعبي
ــي  ــدوري الأوروب ــي ال ــال، ونهائ دوري الأبط
ســتضم  حيــث  الأوروبــي،  الســوبر  وكأس 
قائمــة الفريــق 23 لاعبــاً )بــدلاً مــن 18 لاعبــاً 
فــي جميــع المباريــات الأخُــرى(، وعليــه فإنــه 
ســيتواجد علــى مقاعــد البــدلاء إثنــا عشــر 
لاعبــاً )بــدلاً مــن 7 فــي المباريــات الأخُــرى(، 
تكتيكيـّـة  مرونــة  المدربيــن  لإعطــاء  وذلــك 

ــات. ــذه المباري ــي ه ــن ف ــراك اللاعبي بإش
سيسُــمح  القــادم  الموســم  مــن  وبــدءً 
فــي  مُدرجــاً  رابــع ســيكون  بديــل  بإشــراك 
قائمــة المباريــات الأوروبيــة، وذلــك عندمــا 
ــي  ــي ف ــت الإضاف ــى الوق يصــل المُتنافســان إل
ــن  ــل ل ــوب، وهــذا التبدي مراحــل خــروج المغل
يؤثـّـر علــى البدائــل الثلاثــة الأخُــرى، أي يحــق 
ــم  ــو ل ــى ل ــرات حت ــع تغيي للمــدرب إجــراء أرب

يســتنفذ تبديلاتــه.

مواعيد جديدة لانطلاق المباريات
وفقــاً لقــرارات الاتحــاد الأوروبــي الجديــدة، فإن 
مباريــات دوري الأبطــال )دور المجموعــات، 
ثمــن النهائــي، ربــع النهائــي، نصــف النهائــي 
والنهائــي( ســتنطلق فــي تمام الســاعة التاســعة 

مســاءاً بتوقيــت وســط أوروبــا.
المجموعــات،  دور  مباريــات  وخــال 
الثلاثــاء،  مباريــات  مــن  اثنتــان  ســتنطلق 
واثنتــان مــن مباريــات الأربعــاء فــي تمــام 
الســاعة 18:55 بتوقيــت وســط أوروبــا، علــى 
أن يتــم لعــب جميــع مباريــات الجولــة الأخيــرة 

فــي موعــد واحــد لتلافــي احتمــالات حــدوث 
ــتثناءات  ــراء اس ــن إج ــج، ويمُك تلاعــب بالنتائ
لهــذه القاعــدة مــن قبــل مســؤولي الـــ »يويفــا«.
وبالنســبة لمباريــات الــدوري الأوروبــي، 
 18:55 الســاعة  فــي  ســتنطلق  فإنهــا 
و21:00 وذلــك مــن دور المجموعــات وحتــى 
ــاق  ــد انط ــد موع ــيتمّ تحدي دور الـــ 16، وس
المباريــات بالقرعــة، وكذلــك ســتقُام مباريــات 
ــد.  ــد واح ــي موع ــا ف ــرة جميعه ــة الأخي الجول
ربــع  الــدور  مباريــات  ســتلُعب  حيــن  فــي 
النهائــي ونصــف النهائــي والنهائــي فــي تمــام 
الســاعة 21:00 بتوقيــت وســط أوروبــا، مــع 

إمكانيــة حــدوث بعــض الاســتثناءات.
الأوروبــي  الســوبر  كأس  مبــاراة  أمــا 
فســتنطلق فــي تمــام الســاعة 21:00 بتوقيــت 
ــر  ــذا الأم ــق ه ــى أن ينطب ــا، عل ــط أوروب وس
ــي 2018  ــام الحال ــوبر للع ــاراة الس ــى مب عل
والتــي ســتقام فــي 15 آب المقبــل بملعــب 

»ليلكــول« بمدينــة تاليــن فــي إســتونيا.

تماشياً مع دوري الأبطال
أصبــح يحــقّ للفِــرق التــي فــازت بالــدوري 
ــي ســابقاً«  ــي »كأس الاتحــاد الأوروب الأوروب
لثــاث مــرّات متتاليــة أو خمــس مــرات علــى 
ــام  ــى أكم ــز عل ــارة الفائ ــدي ش ــل، أن ترت الأق
القميــص )كمــا هــو الحــال فــي بطولــة دوري 

ــا(. ــال أوروب أبط
ــذي  ــد ال ــق الوحي ــإن الفري ــك، ف ــاً لذل ووفق
ــم  ــي الموس ــارة ف ــك الش ــداء تل ــه ارت ــق ل يح
المقبــل هــو إشــبيلية الإســباني والــذي فــاز 
ــة أعــوام »2006، 2007، 2014،  بالبطول

.»2016  ،2015

صدى الشام ـ م.أ
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